Ret 


املسم 
ts‏ 4 


7۸ھ 
۱ 


تقديم 


سغازی 


| سبحان ربك رب المزة عما يصفون » وسلام 
طى المرسلين » واد لله رب المالين ) 
شيح الإسلام ee‏ امام 


( أنا رجل مسلة ‏ لا رجل دولة ) 


+ أبن :يمية *# 

بين يدي » وأنا أ كتب هذه المقدمة ؛ تموعة من الراجع التى كتبت 
عن أبن تيمية » وعرافت به .. ! 

وبين بدىّ ‏ أيضً) ‏ <شد هال من « البطاقات » التى تحمل نصوصاً 
واوا ¢ وأرقاماً 4 ووقائم 4 وتعليقات .. تعين فى الكتابة عن الرجل 2 
والترحة له ترحهة واضحة مستوعية ! 

وقد أردت من خلال كل أولئك أنأ كنتب عن هذا الرجل الإمام ؛ 
مثا بهء كاده وجهوده ء وبعله وفطت وبشخصيته ومناقيه . . . ! 

ولكق عدت » فنحّيت المراجع والبطاقات جانبا ! 

وقررت أن أ كتب عن « شيخ الإسلام . . الإمام » بدون .راجم ؛ 
ولا بطاقات !! ش 


من الذا كرة لا من المذ كرات ! 


ذلك لأن علاقتى « بشيخ الإسلام 0 الإمام « ترجع إلى عشربن 
E‏ ْ 

قرأته . 

وقرأت عنه . 

واستوعيت - أو كدت - »ء منهجه فى التجديد » وخظّته فى الإحياء » 
وطريقته فى الم ! ! 

الل ا 

أستطيع أن أ كةب عن « شيخ الإسلام » الإمام » مقَدّما لكتابه : 
« الحسئة والسيئة » . 

ولل ذا - لا أخرج عا تواضم عليه الباحثون » وقمدوه من أساليب 
البحث » وه ناهج الدراسة ! 

یت ۲ حك 

وأبادر فأقول لجاة ا منهج العامى » ودعاته .. 

إن « ابن تيمية » قد سبقمم إلى :قرير قواعد انمج العفى فى جميع 
RT‏ 

بل إنه أول من ناقش « «خطو 00 0 ورد أشكاله وحدوده . 
ووضع أسس المج الاستقرا لى .. . .نطق العلوم ! 

ولكنه لم جد من قومه من م 0 « بهكون » من قومه حتى 


فسن المتطق الاستقرالى إلى « بعسكون » .. وكان حقه أن ينسب إلى « ابن 
تيمية » وضع للآءور فى نصابها ! ! 


. » راجم كتابيه : « نقض النطق » و «الرد على المتدقيين‎ )١( 


ل س 


إن « ان تيمبّة » عمو لفاته الى اريك على الجسمائة » اذى خدمات جليلة 
إلى المكتية العربية الإسلامية . . . ولكنه على الرغم من هذه الجبود الق 
ينوء بالاضطلاع بها « العصية أولو التوكة » من الدارسين والؤلفين ؛ : بد 
من يتوفر على دراسة مؤلفاته دراسة حادة » وفبرستها فبرسة دقيقة » 
وإشاءتها فى الاين . 

و« ان تيممّة ».. 

أو . . شيخ الإسلام » الإمام . 


ع 


6 . 
لقه اعة 


ع 


عل وى مصادر الثقافة الإسلاءية » واستوعب ما كتبه و 
الدئن وشيوخه . . 

هو عام لايكتف محفظ الدين وروايته » فبذا دور يتحول به « العالم » 
إلى « كتاب »6... يوضم على رف فى صوان ! 

ولكنه كان يناقش مايتراً > ومایسمع بوعى وتم ورغبة أ كيدة فى 
الوصول إلى الحق . . وقد وصل ! 

فا كان مقلداً لآراء الأخرين » ولاحامد على أفسكار سابقيه لأئها عرضة 
للحت ولاباطل » وللصواب ولاخطإ » للا خذ منها وار علمها ! 

ولم يكن الرجل يسيرعلى ( الهوى) فى مناقشة آراء الآخرين وأفكارم » 
وإتما كان يلوذ متعم ( بالمدى ) من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله 
عليه وس . 

ةوعد شه فهر إلى خالفة كثيرة من الأفكار السائدة . 


ووجد سه مضطراً إلى دخول مغر له حامية ا ن مع عباد القدرم » 
وسدنته » أولئك الذين يعبدون القدم ويدينون به ؛ لأنه قد » لا لأنه حق ! 

آذوه یکل أسلوب . 

واستعملوا فى حربه كل سلاح ؛ حتى أسلحة الدس » واللداع » والتآمى ! 

ولكن الرجل كان كبيراً » فا أيه ا تراجم بل 
ظل“ صامداً عاراً ؛ يدافم عن الق انی يؤمن به وده[ 

وقناموه للها ك ا كير مو رة: 

وناقشوا آراءه التى زعموا ‏ أنها اختلاق وافتراء ‏ والتى أفهمهم بكل 
جلاء ووضوح أنها الحق الذى جاء به محمد عليه الصلاة والسلام . 

و ٣‏ کک جیار : 


5 ° 7 


* نيز فنا 

دخل « شيخ الإسلام » الإمام » السجن عدة مات » فى مصر » وى 
ا 

وم يكن السجن ليروعه أو مخيفه ؛ بل كان شيا با إلى نفسه » فهو 
الذى قول : 

| مأيصنع أعدا لى ى ؟ 2 
2 جنتى ويستالى فى صدرى 
أن رحت فى می اقا 1 
اھا ی خا 


وقتل شهادة 5 


وإخراجى من بلدى سياحة ] 
وهو الذى يقول : 
[ المجبوس من حيس قلبه عن ربه » 
والأسور من أسره هواه | 
وهو الذى يفول : 
[ فتح الله على فى هذا الحصن من ممالى القرآن » ومن أصول الل 
ديات رمن اللا يتمنولها » وندمت على تضييع أكثر أوقاق 


فى غير معانى التران | . 
وهو الذى يقول لما أدخاوه القلعة سجيئاً » وأغلقوا عليه بايا : 
٠ 2 86 - 22‏ 4 ا ص ى 9 ص 
ل فضر ب بينم سور 6 باب بأطذة فيه الك حة وَظاهر م سض یله 
العَذَابْ £ 


٦ =‏ > 
وم يكن بان تيمية ‏ وحده ‏ هوالعالم الم الذى أوى ەر دمه 3 المل »إن 


كثيراً م" ن عماجا مروا بنفس التحرية » وفتنوا فى أموالهم وأتسيم . . 


فبذا هو عبد الرحمن بن أ بى ليل » وسعيد تن جبير يقتلبما الحجاج ! 
وهذا هو سعيد بن السيب يضريه عيد اللاك بن مروان مائة سوط » 
ويصب عليه حر ا لوو هات ! 
وحبيب بن عبد الله بن الزيير . - يضرية عر بن عيد الع زر بأمر الوليد 
AEE‏ م ال ال علي الماك اذا يله 
و ان ہی و 3-5 ۽ . 
5 س 
بنو الى العاص ثثلاثين رجلا امخذوا اد أن و أله دولا !)» . 
ا فيل له ا ؛ يقول كين عل الطرية :! 


۸ 


وأو عرو بن العلاء يضربه بنو أميّة خسمائة سوط ! 

والإمام موسى الكاظم سجنه هارون الرشيد حتى مات ! 

والإمام أبو حفيفة توفى فى السجن بعد أن ضرب» وقيل : سقى مها ! 

والإمام مالاك ضريه جعفر بن سلهان والى المديئة من قبل امنصور 
سبعين سوط 1 

+ # د 

وهكذا . . هكذا . 

حمل التاريخ الإسلاتى فى أع. صفحاته « قواكم شرف » يأسماء عاماء 
۶ ء ت ٠‏ + 
أجلاء أدوا الرسالة فى بسالة » ووهوا بعيثاق الله الذى واثقهم به لما أوتوا 


لح مر وم 


الكتاب : ل( لتييننة لاس ولا تكتموتة ‏ . 
ت ۷ ع 

اکن من ر العام ؟ 

ونرجع إلى « شيخ الإسلام » الإمام » نسأله ونستفتيه فنجد الإجابة 
وا م الحسنة والسيثة » هذا هو الذى تقدمه 00 

قال رجه الله وأعايه وهو بصدد عر ا تعالى 
عَلَ الله لين يمون الشوء بجا 0 
وت اه لیم کان الله عل 2ك ) . 

السيئات ‏ كلها ترجم إلى الجبل » وإلا فلو كان الإنسان عالا علا 
نافع بأن هذا يمره ضر را راجحاً لم يفعله » فإن هذا خاصية العاقل ! 


ثم يفقل عن ألى العالية قوله : « سألت أصحاب النى صلى الله عليه وسل 


۹٩۹ 


عن هذه الآنة » فقالوا : كل من عصى الله فهو جاهل » ومن تاب قبل الوت 
فقد تاب من قريب » . 

وقال « شيح الإسلام » الإمام ) ل رهه e‏ بصدد تفسيره | 
لقوله تعالى : ١‏ إنما ا اله من عاد الملناء { من خشيّه 4 وأطاعه 
وترك ass‏ كا قال الہ تعالى: (أمن شقانت م ايل سَاحِدًا 
وقائما حدر الآخرة وير جو رَحَة ره كل عل يَسْتَوى الذين بون 
وَالينَ نارون ) 25 

وننقل عن الشعبى أن رحلا قال له : 8 العا فقال : « إا العا من 
شی ا ؟)». 

وينقل عن ان مسعو< قوله : « مخشية ان علا وكنى بالاغترار 
جا e‏ 

جاع # 

فالعالم - عند ابن تيمكّة ‏ هو من مخشى اله » وبوقره » ويقهم ا 
و نجتلب ذواهيه » و يفف عند حدوده » ويصدع عايؤهر..! 

ا الف ا و نفل ا ولق الويناك > 
ويتكاسل عن أداء الواحيات ! ! 


ألا ليت عااءنا يفبءون دور ورسالتهم هذا الفهم السليم الستقم 1 
ألا ليتهم یدرک ون أن العم ليس « 
ا صدور Ek‏ العم خاق » ورسالة » وا مانة › 


1 
وخشية لله ! 


ألا ليتهم يفيمون . 


٠ 
ألا ليتهم يداد كونب‎ 
. إذاً لتغير وجه الدنيا » وانصلح أمر الناس‎ 
«N يد‎ ¥ 
ومادمت قد وصلت إلى هذه النقطة من هذه المقدمة » فإننى أ كون قد‎ 
. وصلت إلى التعريف بالكاتب . . والكتاب فى أن واحد‎ 
فالكتاب هو :« كتاب الحسنة والسيئة » أى : « كتاب العم‎ 
. » والجبل‎ 
. . عام يفهم رسالته » ويعرف أبعاد هذه الرسالة وأعياءها‎  بتاكسلاو‎ 
فهو لس رجل خافل » تزدهيه عبارات الإتحاب والإطراء » وإستهونه‎ 
. . اق بتتجمع حوله أتباع وأشياع‎ 
. . إا هو رجل حق . . بزول معه حيئًا زال » ومیل ابا مال‎ 
. هو رجل يسير فى الطريق الستقے » ولا توحشه قلة السالكين‎ 
وا اع الطررق ای و ال التي‎ 
. . » هو کا يقول عن نفسه : « رجل ملة» لارجل دولة‎ 
4 — 
إن « ابن تيميّة » موسوعة ثقافية ها لةِ » و رک نضالية دائية » وتار عا‎ 
٠ . . إسلامياً حافلا‎ 
: قول عنه معاصروه‎ 
ةفرع٠و كانت له خبرة تامة بالرجال وجرحهم وتعديلهم وطبقاتهم‎ [ 
نون الحديث مع حفظه لمتونه الذى انفرد به » وهو عجيب فى استحضاره‎ 


1١١ 


واستخراج الحجج منه » وإليه النتهى فى عزوه إلى السكتب الستة وللسند ؛؟ 
بحيث يصدق عليه أن يقول : كل حديث لايعرفه ابن تيمية فليس محديث » 
ولكن الإعاظة اي ماق اه غير أله زی نع زه ويه نتن الا م يكاز فون 
من السواقق » وأما التفسير فسلم إليه > وكان يكتب فى اليوم والليلة من 
التفسير أو من الفقه أو من الأصلين أو من الرد على الفلاسفة محواً من أربعة 
| رار لدم 

ويقول عاد الدين الواسطى : 

[ فوالله »ثم وال ءلم بر تحت أدم المماء : مثل شيخكم ان تيمية علا 
وغبلاً واوا وائزاءا :وکر وخا واا یی ال ال عد 
انتهاك حرماته | . 

ويقول اازملكالى : 

[ كان الفقباء فى سائر الطوائف إذا جالسوه استفادوا فى مذاهيهم منه 
أشياء » ولابعرف أنه ناظر أحداً فاتقطم معه » ولا تسكلم فى علم من العلوم 
موادا کن من علي الشرع أو غيره إلا فاق فيه أهله » واجتمعت فيه وا 
الاجتهاد على وجهها ]| . 

ويقول الحافظ الذهى : 

[ اوحلفت بين الركن والمقام » أنى ارات صنق كله 6 وانة.ماراىئ 
مثل نفسه لما حنثت ] . 

ويقول عنه ابن دقيق العيد لا لفيه : 


. ابن الوردى‎ )١( 


1١ 


هذا هو ابن تيممّة . . 

وهذا ما أردت أن أقوله فى تقديمى لهذا الكتاب . . لكنى نسيت فى 
زمة المشاعر والآ ر أن أذ كر لك هذه الأرقام : 
تيميّة فى ٠١‏ من ربجم الأول 511 ه ( ٠۳۹۴۳‏ م ) بحرتان بالعراق . 

© وهاجر به أبوه فرارا من التتار سنة ۸ ه . 

© وتوفى فى ۲۰ من شوال ۵۷۲۸ ( ۱۳۲۸ م) بدمشق . 

% ¥ #* 

رهه اه رجه وأسعة ا «أقدم لددنه مدن ولاء وقداء ¢ وجزاء ماقدم 
لأ ەه من جود وتضحيات . 

وصدق اله المظے : 

يراه ت 


ا 1 3 ا ص ا ا لے 2 5 7 
( من الو منين رجال صد ووا مَاعَاهَد وا الله امير امم من وی 


ىم اساسا 
٠.‏ 


ص 0 6م 


8 2-20 ر َه 
Pt, 7 04 - ٠.‏ 9 35 
e‏ و منم من بنتغار و م بد و | بيد بلا 4 . 


القاهرة ( الزيتون ) فى انجس ا ن جادى الآخرة ۱ هھ 


من أغسطاس الاكام 


عم رجميل الح ررغافٌ 


( تنبيه ) : تيسيراً على القارىء قسمنا الكتاب إلى فقرات رة » ووضمنا 
لكل فقرة عنواناً . 


و 2 


+ لالم 


الجد به » محمده ونستعينه » ونستهدبه ونستغفره . ونعوذ باللّه من شرور 
أنفسنا » ومن سثا تأعمالنا » ومن ده الله فلامضل له ومن يضلل فلا هادىله . 

وأشبد أن لا إله إلا الله » وحده لا شريك له .. وأشبد أن عدا عيده 
ورسوله صلى الله عليه وسل . 

دل 

فى قوله تعالى : ل( غ : لاما أصابك من حَسَبَةٍ فَمِنَ الله » وَمَا أَصَابك 

من سَدئة. فمن 0 4 وبعض ما تضمنته من الل كم العظيمة . 
[ مياق لآب ] 

١‏ س هذه الآبة : ذ كرها الله فى سياق الأمر بالجباد » وذم الفا كثين 
عنه . قال تعالى : لإ يا أيها الذين آمنوا خذوا حذ رک" قاتفروا بات 5 
5 روا خا الات 234 إلى أن اد كر صا الو .وقد د كز 1 
طاعة ابه وطاعة الرسول والتحأ 3 إلىاللّه والرسول » ورد ما تنازع فيه الناس 
إلى الله وإلى الرسول » وذم الذين يتحا كون وبردون ما تنازعوا فيه إلىغير 
الله والرسول . 

فكانت تلك الأيات : تببيئا للإعان بالل وبالرسول » وهذا قال فيها : 
إفلاوربك لا يؤمنون » حتى يُحَكّموك فيا حر بينهم » ثم لا يجدوا فى 
أنفسهم حَرَجًا مما قضيت » ويسلُوا تسلما 04" . 

وهذا جهاد عما جاء به الرسول » وقد قال تعالى : $ إنما للؤمنون الذين 

منوا بلله وزسوله » ثم ل تتابو وجاهدوا بأمو لهم وأنفسهم فسبيل )94 


. ٠١ الحجرات‎ )*( ٠٠ الأساء‎ )۲( ۷٠١ الناء‎ )٩( 


۱٦ 


وقال تعالى : قل: : إن کان باو وأبتاڑ کو خوانکوآزوای وعشیر تک 


1 ر مسب 


وأموال اق وخخارة ون كسادها » ومسا كن تر'طوانها : 


أحب : إل من اللہ ورسوله » وجار فى سبيله » فتربصوا حتى ا الله 
بأسره > الله لا يهدى القوم ان ا وال :۴ أجعلتم سقابة الحاج 
وار السجد الحرام کمن آمن بالله واليوم الآخرء وجاهد فى سهيل الل ؟ 
لا يستوون عند الله » وال لا يهدى القوم الظالمين > الذين آمنوا وهاجروا 
وجاهدوا فى سبيل الله ابأموام واف مهم أعظم درجة عند الله » وأولئك مم 
الفائزون » شرم مهم برحمة منه ورضوان ر الأبة . 

وقال تعالى : لبا أيها الذين آمنوا هل أو لَك على تحارة تتجيكم من 
عذاب ألم ؟ تؤمنون لله ورسوله وتماهدون فى سبيل الله بأموال؟ وأنفسك 
00 لم إن کنم تعلمون » يغفر لک ذنويم » ويدخلكم جنات تجرى 

عا لاما وده كن طيبة فى جنات عدنءذلك الفو زالعقم و دوق 
0 » تمر من الله وفتخ” توق وخر ال زعي O‏ 
كونوا أنصار الله » کا قال عیسی ابن مر للحواريين : من أتصارى إلى 
الله ؟ قال الحواريون : تحن أنصار الله » فامنت طائفة من بنى إسرائيل » 
و کرت ظاققة فايلا الذين آمنوا على َد وه فأصيحوا ظاهرين 74" . 

وذ كر بعد آيات الماد إنزال يس رسول الله 241 بين 
الاس عا اراھ وب عن د دان وذ که فطل ان عليه وريه ی 
حفظه » ؤعصمته من إضلال الناس له . وتعليمه ما لم يكن يعلم : وذم من شاق 
الرسول » واتبع غير سهيل الؤمنين . وتمظے أمر الشرك ».وشديدخطره » وأن 
لله لا يغفره »> ولكن يغفر م! دونه لمن يشاء إلى أن بين أن أحسن الأديان . 
دين من يعهد الله وحده» لا بشرك به شيا » بشرط أن تسكون عبادته بفعل 


.لله1٠٠١6 الضاء‎ )4( ١4 ب5٠١ التوبة 4 ؟ (؟) التوبة ۲۱-۱۹ (5) الصف‎ )١( 


۱۷ 
المسنات التى شرعما » لا بالبدع والأدو اء . وم أهل a‏ راھے الذين 
اتيعوا له ا حنيفاً ١‏ واتخذ الله اراد خلیا و2 . 
فكان؛ 2 الأءر بطاعة : الرسولواجهاد 1 اتماعالتوحيدعودلة!. 3 راهم 
وهو إخلاص ادن لله ¢ وا ن هود نه ع ا به على لمن ل 1 
وقد ذ كر تعالى فى تمن آيات الجهاد : ذم من مخاف العدو » ويطلب 
الحياة » وبين أن نرك ال بادلا يدفم نهم الوت » بل أا كانوا أدركهم 
الوت » وا وکا وا بروج سيد ٠‏ فلا ينالون بتاك الجباد فة ٤‏ بل 
لا تالو ق الا جار الدنيا لا . وقاا ل تعالى لات | |! لى الذرين قیل لم : : 
كفوا دكم » وأقيموا الصلاة وآنوا الزكاة » فلم كتب علمهم القت إذا 
فريق مهم خن الناس كخثية ا 2 أو شك خشية . وقالوا : رينا 2 0 
كتيت عالينا القتال ؟ ولا أن نذا لاحن قروب ؟ قل : متا الانيا 
۲ 
قلول” . والأخرة ES‏ يلد 4 . 
وهذا الفريق قدقيل : إنهم ٠نافقون‏ : وقيل : نافقوا لما كلتب علمهم 
5 5 3 ع 7 3 ل 5 4 
القتال : العمل جن وشل فكان فى اوم مرض . کا قال 
تعالى ل( فإذا أنزلت سورة محسكة » وذ كر فیا لقتال . رأيت الذين فى 
مومهم سرض بنظرون إليك نذار للْخْسى علية هن لوت فاو هم 4 طلا 
وقول مَعرُوف ‏ الأبة 74" . وقال تعالى : لإ إذ يقول المبافقون والذين فى 
قلومهم مرض : ٠١‏ وعدنا الله ورسوله إلا غرور) 440 . 
والعی اول ؤلاء وطؤلاء :ولكل. ن كان هذه الخال 
ثم قال : ( أينا تسكونوا يدركم الوت ولو ک نتم فى بر 2 4 بے د 
وإن 0 حسنة 0 هزه من عند الله 4 2 زصب سي 000 هزه 4 


. ۷۷ النناء ۳۵ . (؟) الناء‎ )١( 
۷۸ (4)الأحراب ؟١. (ه) النساء‎  . ۲۱۰۲۰ (ع) مد‎ 
(؟ - الحسنة والسيئة)‎ 


ها 


فالضمير فى قوله : « وإن تصمهم » يعود إلى '.ن ذكِر » وهم : « الذين 
حشون الناس » أو يعود إلى معلوم ؛وإن 1 یذ كر ءكانى «واضم كثيرة . 

وقد قيل : إن هؤلاء كانوا كفاراً من المهود » وقيل : كا نوا منافقين. 
وقيل : بل كانوا من هؤلاء ودؤلاء . والعنى يعم كل من كان كذات . 
ولكن تناوله لن أظهر الإسلام وأمى بالجهاد أولى . 

ثم إذا تناول الذم » فهو لاسكفار الذين لا يظهرون الإسلام أولىوأ<رى. 

[ الراد بالحسنة والسيئة عند عامة المسمرين ] 

۲ والذى عايه عامة اللفسرين : أن « الحسنة » و « السيئة » راد 
ما النعم والصائب» ليس الراد مجرد ما يفعله الإنسان باختياره » باعتهاره 
من السات 7 السات : 

فصل 
[ معنى الحسنات والسيئات فى كتاب الله ] 

۳ ولفظ «السبات» و فیک تاب الل ينناول هذا وهذا ٠‏ 
قال الله تعالى عن المذافقين : ( إن تک م حسن ةتؤم » وإن لصي سيئة 
يفرحوا ما ٠‏ وإن تصيروا ونتقوا لا بض كيدم شیا € 4 وقال تعالى : 
ل إن تصبك حسنة تسؤه, » وإن تصبك معيجة بقولوا قد ا أمرنام ن قبل 
وتوا وهم فرحون )7" وقال تعالى : ( وج ام بالمسنات والسيئات للبم 
انطو 2 وقال تعالى : ل( وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمةً فرح بها ؛ 
و إن تصيهم سيئة بما قدمت أيد. مهم فإن الإنسا نكفور4 وقاا ضاخ 
الها ر المتطيرين گوسی ومن معه : إا جاء تېم الحسنة قالوا : لذا هذه . 


.ه١ةبوتلا‎ )١( ٠ 0 . آل عمران‎ 00) 
. ٤۸ الشورى‎ )٤( ش‎ . ۱١۸ الأعراف‎ )۳( 


15 


٠ 7 3 5‏ 5 - 
: إن تصبهم سيئة يطأوروا يموسى وهن .عه ١2)‏ ذ کر هذا بعد قوله : لإ ولقد 
¢ اهس سس م ت 8 لس ٠‏ 2 ,6 سق ى 
أخذ نا 11 این بالسنين وم كن الات لملم بد كرون 4 1 
[ الأمور به النهبى عنة ] 


ع وأما الأعمالالأمور بها » والهى عنما » فنى مثل قوله تعالى : من 
حاء بالحسنة فله خير منها » ومن جاء بالسيئة عرزي الاين عملوا السيئات 
إلا ما كانوا .لون 4" » وقوله تعالى : ( إن الحسنات يجين الات 
ذلاك ذكري اذا كرين 4 وقوله 0 : (فأولئك يبدل الله سيئاتهم 
حسنات » وكان الله غفوراً رحا °2 


[ معنى التعبير « يما أصابك 1 


ه وهنا قال ل ما أصابك من حسنة فن الله » وما أصابك من 
سيئة فن نفسك ) يقل “ومافمات ٢‏ وما كسيت + كا قال( (وما أصايم 
و كيت 0 وقال تعالى 00 بريد الله : أن 
يديهم يبعض ذنوبهم 74" “ وقال تعالى + قل : هل تر شون بنا إلا إحدى 
ال ليين؟ وحن نتربص بع أن 9 الله بعذاب من عبده أو بأيدينا 4^ 
وقال تعالى « ولا يزال الذين كفروا تصيبهم ا صنعوا قارعة نحل قري 
من دارم 4" وقال تعالى ل صاب مصيية الوت 4“ »؛ وقال تعالى 


. ٠۲۹ الأعراف‎ )۲( ` . ٠۳١ الأعراف‎ )١( 
١١؛دوه‎ )٤( . ۸٤ القصص‎ )۳( 

. "٠١ الشورى‎ )5( ٠. #٠ الفرقان‎ )«( 

(۷) الائدة ۲ه . (۸) التوبة ؟ه . 


. ٠١۹ الائدة‎ )٠١( . ۴۳ الرعد‎ )٩( 


+ 


فلمذا كان قوله : « ما أصابك من حسنة 6 و « ٠ن‏ سيئة » متناول ا 

يصيب الإنسان » ويأنيه من النعم التى نسره » ومن ااصائب التى تسوءه ٠‏ 
[ آراء الفسرئن ] 1 

فالآية متغاولة لهذا قطعا . وكذلات قال عامة امغر بن . 

قال أبو العالية : « إن تصمهم حسنة يقواوا : هذه مع عند الله » قال : 
هذه فى السعراء 2 وإن تصموم سيئة يقواوا : هذه هن عندك » قال : وهذه 
فى الضراء . 

وقال السدى : « إن تصمهم حسنة قالوا » والسنة اللصب › ينتج 
خيولم وأنعامهم ومواشيهم 2( ويحسن حالم » وتلد نساؤم الذلمان « قالوا : 
هذه من عند الله ؛ وإن تصبهم سيئة قالوا  »‏ والسيئة : الضرر فى أءوالم » 
تشاؤماً بمحمد ‏ « قالوا : هذه من عندك » يقولون : بت ركنا ديننا » واتراءنا 
مد أصابنا هذا البلاء فأنزل الله « قل كل من عند الله » الحسنة والسيئة 
د فا ؤلاء القوم لا يكادون يفقرون حديءًا ؟ » قال : القرآن . 

وقال ألوالى عن ابن عباس : «ما أصايك من حسنة فن الله » قال : 
ما فتح الله عليك يوم بدر » وكذلك قال الضحاك : 

وقال الوالى أيضاً عن ابن عباس : « من حسنة » قال : ما أصاب من 
الغنيمة » والفتح فن الله » قال : د والسيئة » ما أصابه يوم أحد »إذ شج فى 


. ٠١١ البقرة‎ )١( 


ف 


وجل وكيرت رباعيته » وقال : أما « الحسنة » فأنعم انعا غليك» وأما 
« السيئة » فابتلاك الله ها . 

وروی أيضاً عن حجاج عن عطية عن ابن عباس : « ما أصابك ٠ن‏ 
حسنة فن الله » قال : هذا يوم بدر « وما أصابك ٠ن‏ سيئة فن نفسك » 
قال : هذا يوم أحد . يقول : ماكان من نكبة : فن ذنبك » وأنا قدرت 
ذلك عليك . 

وكذلك روی ان عيينة عن إسماعيل بن أبى خالد عن أبى صالح 1 
« من نفسك » قال : فبذنيك ظ وأنا قدرتها عليك . روى هذه الأثار ان 
ألى حاتم وغيره . 

ووی اسا عن شار ن د اند ن ار الا ما ريون من 
القدر ؟أما كفي هذه الآبة التى فى سورة الفساء : ( وإن تصنهم حسنة 
يقولوا : هذه من عند الله » وإن همهم سيئة يقولوا : هذه من عندك ) ؟أى 
من نفسك . والّه ما كلوا إلى القدر » وقد مروا به » ولیه يصيرون . 

وكذلك فى تفسير أبى صالحعن ابن عباس : « إن ”صبهم حسنة » 
الخصب والمطر « وإن اسم سيئة » الجدب والبلاء . 

وقال ابن قجيية « ما أصابك من حسنة فن الله » وما أصابك من سيئة 
ن نفك » قال : الحسبة : النعمة » والسيئة : البلية . 

وقد ذكر أبو الفرج فى قوله : « ما أصايك من حسنة ‏ ومن سيئة » 
ثلامة أقوال : 

أحدها : أن « الحسنة » ما فتح الله علمهم بوم بده » و « السيئة » 
ماأصابهم يوم أحد . قال : رواه اب نأ بىطلحة وهو الوالى : - عنابنعباس . 

قال : والثاتى : «الحسنة » : الطاعة . و«السيئة» : للعسيةقالدا بوالعالية . 


نف 


والثالك : « الحسنة » : النعمة » و « السيئة » : البلية . قاله أن منيه . 
وعن أبى العالية حوه » وهو أصح. 


[ دأى ابن تيمية ] 

۷ - قلت : هذا القول المعروف بالإسناد عن ألى العالية » كا تقدم 
دن تفسيره ا معروف الذى رزوی عله هو وغيره 2)ه ق طرق أى چ الدارى 
عن ارب بن أنس عنه وأمثاله :8 

وأما الثالى : فمو ل يذ كر إسناده » ولكن ينقل من كتب الف ر بن 
الذبن is‏ رون أقوال السلف بلا اتاد ¢ وكثير مما صعتف ¢ 5 ¢ 
لا يثيت عمن نفلل عنه : وعامة المفسربن التأخر بن أا يفشسرونئه على مثل 
أقوال السلف » وطائفة منهم تحملها على الطاعة والعصية . 

وأما الصنئف الأول : ہی تتناوله فما e‏ کا يدل عامه لفظبا وسياقها 
ومعتاها وأقوال الساف . 


وأما العنى الثالى : فايس م موادا حون الأول قطما ¢ ولكن قد يقال 
إنه م راد مع الأول » فاعتيار أن مأ مبديه لَه اله من الطاعة : هو لعمة فى 


حقه من اله أصابته »؛ وما بقع منه من المعصية ؛ هو سيئة أصابته . ونفسه 


ال عل السيئة . 


وإذا کان الجداء دن نفسة . فالعمل الذئ أوجب الجمااء فل اذ كرن 
من نفسه ؛ فلا منافاة أن تسكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه »هم أن 
الجهم .هدر كا تقدم ٠.‏ وقد روى عن حاهد عن ان عياس : أنه كان يقرأ 
« هن نفسك » وأنا قكرتها عليك » . 


۳ 


وا 

کے ول الثانية » قد تكون عقوبة الأولى » فتكون من سيئات 
ار اء 4 مم أن | من سيئات العمل . 

قال النى صلى اله 5 عليه وسل 5 ف الحدنث المتفق عل ته عن ان 
اود كن أل عنه » عن النى صلى اله عليه وسل : « ا بالصدق » فإن 
الصدق يهدى إلى البر » والبر مهدى إلى الجنة » ولا يزال الرجل يصدق » 
ويتحرى الصدق » چ ت عبد اله صدوقا » وإ ؟ والكذب > فإن 
الكذب يهدى إلى الفجور » والفجور يهدى إلى النار » ولا بزال الرجل 
يكذب ¢ وبتحركآى الكذب 4 حتی يكتب عند أ كذايا 6 . 

: س وقد ذ كر فى غير موضم من القرآن مايبين أن الحسنة الثانية‎ ٩ 
قد تکون من ثواب لأر وكذلك السيئة الثانية : قد تكون من عقوبة‎ 
5 24 ع ۶ 7 م انير ا ا‎ 
الاولى . قال تعالى : :ا ولوأ نهم فعلوا ٠اتوعظون به لكان خيراً لهم وأشد‎ 
بيا . وإذالاتينام 51 اڃا عظما ¢ ومدينام صراطاً ا‎ 
: وقال تعالى : ‡ والذين جاهدوا فينا ا سما 04" وقال تعالى‎ 
2 و والذن كُتلوا فى سبيل اه فا : ن نعل أعمالهم سدم وَيَطْلحَ ا‎ 4 
: حلي الجنة عر فما لهم 4 وقال تعالى: ل( ثم كان عاقبة الذين أسلموا‎ 
0 امراف وقال قال + ع( و کاب امير ی الدع اليم‎ 
الاد . وقال تعالى : لإ يا أا الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا‎ 


)١(‏ الفساء كد امه (؟) المنكبوت وه 
(؟) مدع 9 50. (4) الروم ٠١‏ 
)١(‏ الألدة ١١‏ . 


+ 


رهزت كام من رححته »و يمل لكم نوراً es‏ 
وقال تعالى : (٠‏ وق اتپا هدى ورحمة ة للذين ۾ اربهم بِر'هَيُونَ 04" ' وقال 
تعالى :( هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين 4" » وقال تعالى: إقلهو 
للذين آمنوا هى وشفاً» والذين لايؤمنون فى اذام وو و عليهم 
عبى )0 ؛وقالتعالى: ( إن الذين اتفوا إذا مطاف من ن الشيطان ا 
فإذا مم ٠صرون ٠‏ وإخواتيم و الع م لار 4 
وقال تعالى : :( كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء » إنه من عيادنا 
المخلعينَ )7 » وقال تعالى : ولا بلغ أشده واستوى انيناه و وا 
وكذلك تجحزى الحسنين 74" و قال تعالى (١‏ ولا بلغ واستوى أشده آیناه خم 
وعلاً وكذلك تحزى الحسنين 04" » وقال تعالى : :( الذين كفروا وصدوا 
عن :سس ال أخل اغاق :ان انوا وعيانا السائقات واوا ها نل 
على عمد وهو الحق من ربهم - كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم » ذلك 
بأن الذءن كفروا اتيعوا الباطل » وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ديم 
كذلك يغرب الله للناس أمثالهم 04 وقال تعالى : لإ يا أيها الذين آمنوا 
انوا الله وقولوا قولاسديداً مخ ل أعما 0 3 نوم نر 
ؤقال تعالى : (١‏ قل أطيعوا ال وأطيموا الرسول » فإن ولوا فإنما عليه مالكل 
eley‏ لشم وإن تطيعوه وتهتدوا ء وماءلىالرسول إلا القلاغ البين 4© 
[ محكم السنة و نحكم الموى ] 
نظ قال اوغ ن الا ور عن ا اله عل سم قرلا 
ولاك شق DE‏ َر الموى على نفسه قولاً وفملا نطق باليدعة » 
لآن أيه تفال يقول 4< وإن تطيعوه تبتدوا » . 


(١)الحديد‏ ۲۸ . (۲) الأعراف ٠٠١٤١‏ . (0) آل عمران ۱۳۸ 
)٤(‏ فصلت ٤٤‏ (ه) الأعراف ۰۲۰۱ )1(۲١۲‏ يوسف ۲٤‏ . 
(۷) يوسف ۲۲ . (۸) القصص )٩۹( . ١٤‏ گګد ١‏ ۳. 


. ٠٤ النور‎ )١١( . ۷٠۰۷۰ الأحزاب‎ )۱٠١( 


0 


قات : وقد قال فى آخر السورة : ل فيدر الذن يخالفون عن أمره » 
ا أو ,سيم عذابة أ ليم)” © وقال ا 
أنها إذا جاءت لايؤمنون › واد أفدتهم وأبصارم كالم يؤمنوا به أول 
م . وقال تعالى: .إن الذين تولوا منك يوم الى امان إها اتر ّم 
الشيطان بهءض ما كدجوا » ولقد عفا الله عنهم 74؟. وقال تعالى: ل( وإذ قال 
«وسى لقومه : ياقوم لم قوذو ننی؟ وقد تعدون أنى رسول الله اليم » نلا 
زاوا أزاع الله وبي والله لابهدى القوم الفاستين ‏ إلى قوله _ ومن أغال 
من افتر یع اله الكذب وهو بدعى إلى الإسلام والشلايبدىالقوءالظالمين)04* 
وقال تعالى: مإوقالوا : قلوبنا غلأف . بل لعنهم الله بکفرم تقليلا مايؤمنو نون 
وقال تعالى أيضاً :ل وقوهم قاوبنا غاق* ا 
إلا قليلة04©. وقالتعالى: ل فت ت الذى كفر. واه لامبدىالقومالظالمين)7"© 
وقال تعالى : (١‏ ويوم حنين إذ أعجبتم كز دم فر تان عن شیا وضاقت 
le‏ الأرض عا رديت ٠‏ وليم مديرين » ازل کیک عل 
رسوله وعلى الؤمنين وأنزل جدوداً 0 تروها » وعَذب الذين كفروا 4 
وقال تمالى فى النوعين : ( إذ يوحى ربك إلى اللائئكة : أن ممم 00 
الذين آمنوا . سألتفى قلوب الذين كفروا لعب . فاضربوا فوق الأعناق» 
واضربوا منهم كل ببآن. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله 4 . وقال تعالى 
ا( سنلق فى قلوب الذين كفروا ال غب ما أشركوا باه مالم يرل به سلطاتا » 
ومأوام النار » وبئس مثوى الظالمين 224 . وقالتعالى: مإهوالذى أ خرج الذين 
كفروا من أهل الكتاب من ديار م ول ماظفتج أن خرجوا 


۰ 0۹ النور 5#. (؟) الأنعام‎ )١( 
. ۸۸ (ه) البقرة‎ .۷ ١ الصف‎ )٤( . ۱٠٠١ آل عمران‎ )۳( 
. ۲٠_۲۵ اليقرة ۲۵۸ . (۸) التوية‎ )۷( . ٠٠١ النضاء‎ )٩( 


. ۱۵۱ آل ران‎ )۱۰( . ٠۴ الأقال ۱۲ء‎ )٩۹( 


فى 

وظنوا أنهم انمت حصو م من اله » اتام اله من حيث لم يحكسهوا » 
وقذف فى قاو مم اوعس > بسر بون بیو تېم بابد وأيدى الو منين فاعتيروا 
يا أولى الأبصار» واولا أن كتب الله علمهم الجلاء ق الدنيا ف 
الآخرة عذاب النار » ذلك بأنهم شاقوا اله ورسوله » ومن يشاق الله فإن الله 
شديد العقاب)”©» وقال تعالى : لن بضر رکم إلا أدَى وان بقاتاوک بو لو؟ 
الأدبار ثم لاِيْعْصَرُونَ » ضربت علمم ال ينا فوا ء إلا يحل من الله » 
وحمل من الفاس» وباءوا عضب من الله وضربت عليهم السكنة » ذلك بأنهم 
کون بآيات الله و الأنبياء بغير حق » ذلك يما عصوا وكانوا 
يعتدون 4 وقال تعالى : [ ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا » لبنس 
ماقلمت طم أنفسهم: أن خط الله عليهم» وفىالعذاب م خالدون » ولوكا نوا 
يؤمنون باللّه والنى وما أنزل إليه ما اخذوم أولياء » ولكن كثيراً منهم 
فاسقون 4" وقال تعالى : إو لتجدن أقربهم مودّة للذين آمنوا الذين قالوا : 
إنا نصارى . ذلك بأن متهم قسيسين وزهوانا » وا لاستکبرون 4¢ 
قال تعالى :1( د | سیت إن تولیتم أن تفسدوا فى ف الأرض تاا و ۰ 
أولئك الذبن لعنهم الله » فأصكمم وأعى أبصارم » أفلا يتدبرون القرآن ! أم 
على قلوب أقفالها ؟ إن الذين ارتدوا على أدبارمم من بعد ماتهين لهم المدى : 
الشيطان سول لهم » وأملى هم e‏ ا 
ستطيدم فى بعض الأمس » وال بل ارادم > وقال تعالى : ل( ومنهم ٠ن‏ 
عاهد لله لشن ثانا منفضله ليد قن “و ن »ولفسكو نن من الصالحين. فلا آناهممن 
مله ا به » وت ولوا وم معرضون . أدبب ° نفاقا فى قلومهم إلى يوم 


۰. ۱۱۲ » ۱۱۱ (؟) آل عمران‎ . ٤ ۲ الحصر‎ ١( 
. AT الاثئدة‎ )£( . ۸۱ e ۸۰ (؟) الائدة‎ 


مف 


6 » بم أخلفوا ابه ماوع وه وعاكانوا يكذبون ٩4‏ » وقال تعالى : 
( فإن رمك الله إلى طائفة منم فاستأذنوك للخروج » فقل : لن تخرجوا 
مَعِىَ أبداً » ولن تقاتلوا معى عدوا ؛ Gl‏ رضیم بالقعود أول هر » فاقسوا 
مع الطالفين 24" » وقال تعالى فى ضلٌ هذا : ل( وعدك الله مغائم كثيرة 
E‏ لک هذه» وک أيدى الناس Ki‏ > ولتكون أبة 
لللؤمنين» یکم راطا مستقها ‏ إلى قوله ‏ ولوقان ك الذين كفروا 
رلا الأدبار » ثم لامحدون ولا ولا نصيراً ‏ سنة الله التى قد خلت من قبل » 


ولن جد لسنة الله ديلا 24 . 


ونوليتهم الاديار : ليس مما ہوا عنه » ولسكن هو هن حزاء اعماهم 4 
هذا راب | 
و 7 وسم 
فق 


[ شروط الانفس ] 

١‏ - وإذا كانت السيثات التى يعملها الإنسان قد تسكون من جراء 
سيثات تقدمت ‏ وهى مغرة _ جاز أن يقال : هى مما أصابه من السيئات » 
وھی دنوب تقدمت . 

وعلى كل تقدر : فالذنوب التى يعملها : هى من ننفسه » وإن كانت 
مقدارة عليه ؛ فإنه إذا كان الجزاء ‏ الذى هو مسب عنها من نفسه - فعمله 
الذى هو ذلك الجزاء من نفسه بطريق الأؤلى . وكان النى صلىاللّه عليه وسل 
يقول فى خطيته : « نعوذ بالله من شرور أ نفسناء ومن سيئات أعمالنا » . 


. ۸۴ لالا. (۲) الثوبة‎ ۷١ القوبة‎ )١( 
, ۲٣۳ ٠٠١ الفتح‎ )۴( 


A 


وقال له أبو بكر رضى الله عنه : 2 مى دعاء » فقال : « قل : الاہم فاطر 
السموات والأرض » عالم الغيب والشبادة » رب كل شىء ومليكه » أشبد أن 
لا إله إلا أنت . أعوذ بك من شر نفسى » وشر الشياطين وش ركه » وأن 
اقرف كل شين وا2 أو جره إلى ملم ا 1 دا اکا 4 وإذا 


امت » وإذا أخذت مضحعك » 
ققد بن أن قوله « فن نفسك » يتناول العقوبات على الأعمال » وبتناول 
الأعال مم أن الكل بقدر الله . 
فصل . 


[ الرد على القدرية ] 
٢‏ - ولوس للقدرية أن محتجوا بالآية لوجوه : 
منها :ا أنهم يقولون : قعل العود - حسنة كان » أو سيثة سا هو منه ب 
لامن الله ؛ بل الله قد أعطى كل واحد من الاستطاعة ما يفمل به الحسنات 
والسيثات ؛ لكن هذا عندهم : أحدث إرادة فعل بها الحسنات . وهذا 
أحدث إرادة فعل بها السيئات ؛ ولوس واحد منهمامن إحداث الرب عندم. 
والقرآن قد فرق بين الحسنات والسيثات » وم لايفرقون فى الأعمال س 
السات :وانيشات » إلا مى جية الا لامن حية كون ٠اه‏ خلق "فيه 
الحستات دون السيئات : بل هو عندم لم يخلق لاهذا ولاهذا . 
ولكن منهم من يقول : بأنه بحدث من الأعال الحسنة والسيثة : 
ما يكون جزاء . كا يقول آهل السنة . 
سكن على هذا : فليست عندم كل المسنات من الله . ولا كل السيثات 
بل بعض هذا » وبعض هذا . 


الثاتى: أنه قال:« كل من عندالله » عل الحسنات من‌عندالہ کا جل 


۹ 


,السيثات من عند الله » وهم لا يقولون بذلاث فى الأعمال . بل فى الجزاء . 

وقوله بعده_ذا : لإما أصابك من حسنة ‏ ومن سيئة 4 مثل قوله : 
ل( وإن تصبهم حسنة ‏ وقوله : « إن تصبهم سيئة 6. 

الثالك : أن الآية بها : النعم » ولاصائب كا تقدم ‏ وليس لاقدرية 
الججرة أن حتج بهذه الآبة على نف أعمالم التى استحقوا بماالمقاب » فإنقوله : 
« كل من عنداله » هو النعم والصائب » ولأن قوله : « ما أصايك من حسنة 
فن الله » وما أصابك من سيئة فن نفسك » حجة عليهم » وبيان أن الإنسان 
هو فاعل السيئات » وأنه يستحق علمهاالعقاب »و اله نعم عليه بالمستات_عبلبا 
وجزائها ‏ فإنه إذا كان ما أصابهم منحسنة فهو من الله فالنعم من اللهسواء 
كانت ابتداء أو كافت جزاء . وإذا كافت جزاء ‏ وهی من اله - : فالعمل 
الصالح الذى كان سيبها : هو أيضاً منالله أنعم بهما الله على العبد » و إلافلوكان 
هو من نفسه کا كانت السيئات من نفسه ‏ لكان كل دلائ هن نقسه » 
والله تعالى قد فرق بين النوءين فى السكتاية والسنة . كافى الحديث الصحيح 
الإلمى » عن الله « يإعبادى » اعا هى أعالكم أوفيك إياها فن وجد خيرا 
عداو رس دفر اال 0 إلا نفسه » وقال تعالى أو ل 
أصابتك مصيبة قدصي ملي . قات : ألىهذا ؟ قل : هو من عند 
ا وقال تعالى : ل وإن 5 عا قدمت أيديهم إذا مم 
ن 2 وقال تعالى : لإ ظهر الفساد فى البر والبحر اا 
الناس » ليذ يمم يقم بعض الذى عدوا لعلهم برجمون)" وقالتعالى وء اظلنام 
ولكن ظلوا أت O‏ ؛ وقال تعالى : (١‏ وما ظمناهم ولسكنكانوا مم 
الظالمين )7 وقال تعالى : : لمان جہنم منك ومن تجەك «مهم أججعين) 220 


(1) آل عمران ۱۹۰ . (؟) الروم 55 . (۴) الروم ٩١‏ . 
(4) هود ۱° #8 (*) الزخرف ۷١‏ . (5) ص ۸٩‏ . 


ل 
ول ال لاؤمنين : لإولسكن 2 الیک الإعان ورين فى تاربكم 
ركه إليكج اللكفر وَاأْفْمُوقَ وَالْمِصْيَان أ وليك م الرّاشلاون 4 , 
وقد أءروا أن يقولوانى الصلاة  :‏ اهدنا اسر اط الستفي . صراط الذين 
انعمت عامهم » غير الغضوب علمهم ولا الضالين ) . 
فض 
[ لا إشكال فى الأية ] 

۳ - وقد ظن طائفة : أن فى الآية إشكالا » أو تناقضاً فى الظاهر » 
حّث قال : « كل من عند الله » ق بين الحسنات والسيئات » فقال : 
« ما أصابك من حسنة فن الله » وما أصابك من سيئة فن نفسك » » وهذا 
من قلة فهمهم » وعدم تدبرم الآبة » وليس فى الآبة تناقض » لافىظاهرها ولا 
فى باطنها » لا فى لفظيا ولا فى معباها » فإنه ذ كر عن المنافقين » والذين فى 
قاو بهم رض ء النا کصین عن الجباد ماذكره بقوله : ل( أيعاتكونوا ید ر کک 
الوت 0 بروج مشيدة > وإن تصبهم حسنة يقولوأ : هذه من عند 
اه › وإن تصمهم سيئة يقولوأ : هذه هن - عد NT‏ انه 
صل الله عليه وسل »أى بسب ما أ٠‏ رتنا من دينك والرجوع عما كنا عليه . 
أصابتنا هذه السيئات لأنك أء رتنا عا أوجبها . فالسيئات : هى الأصاثب » 
والأعمال التى ظنوا أنها سيب السائب : هو أمرهم بها . 

وقوهم « من عفدك » تتناول مصائب الجباد التى توجب المزمة » لأنه 
أمرم بالجباد » وتتفاول السائ ب يض مصائب الرزق على جهة التشاؤم و التطير 
أى هذا عقو بة لہا سيب دينك .کا کانقوم فرعون بتطیرون بعومى و عن معه 


(١)الحجرات‏ ۷. (۲) النساء 7 


لف 


وكا قال أهل القرية لارسلين : .9 إنا تطيرنا 5 وکا قال السكفار من مود 
لصالح ولقومه : ل اطيرنا بك وعن مەك 4 فسكانوا يقولون عا يصيمهم - 

من المرب والزازال والجراح والققل » وغير ذلك ما حصل من العدو ‏ هو 
مك لأنك أ رتنا بالأعمال للوجية لذلك » ويقولون عن هذا » وعن الصانب 
السهاوية : نها منك ؛ أى سهب طاعتك لات » واتياعنا لدينك : أصابتنا هذه 
المصائب 00 : م( ومن الناس من يعيد الله على حرف » فإنه أصابه 


خير اطمأن به » وإن أصابته فتبة اثقاب علىوجبه » خسرالدنيا والآخرة)2©. 


فهذا يتناو لكل من جعل طاعة الرسول » وفعل ما بعت به : ٠سا‏ لشر 
أصابه : إما من السماء » وإما من اذى . وهؤلاء كثيرون . 

0 يقولوا : « هذه من عندك » عمنى : أنك أنت الذى أحدثتها » 
فإنهم يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسل لم يحدث شيا من ذلات »وم يكن 
قولهم « من عندك » خطاباً من بعضهم لبعض » بل هو خطاب ارسول صلى 
الله عليه وسل . 

[ قول أعداء الرسل ] 

» أصابك من حسبة فن اله‎ ٠١ « : وهن فهم هذا تبين له أن قوله‎ - ٤ 
» » وما أصابك من سيئة من نفسك » ولا يناقض قوله : «كل من عند الله‎ 
بل هو محقق له » لأنهم  مم ومن أشبههم إلى يوم القيامة - مجعلون ماجاء به‎ 
وكذلكاء ن أطاعه‎ ٤ الرسول » والممل به : نيبا لمناقد يسيهم من «سائب‎ 
| . إلى يوم القيامة‎ 

وکان تارة يقدحون فما جاء به 2 ويقواون : و 3 به ۰ 
ولو کان مما أهر الله به : لماجرى على أهله هذا البلاء . 


. ۱١ الج‎ )۳( . ٤۷ پس 1۸ . (5) القل‎ )١( 


۳Y 


وتارة لايقدحون فى الأصل ؛ لكن يقد<ون فى القضية العينة فيقولون : 

هذا بسوء تدبير الرسول . كا قال عبد اله بن أى بن ساول يوم أحد ‏ إدكان 
دآبه مع رأىالنى صلىاللّه عايه وسل : أن لابمخرجوا من المدينة - فسألهصلىالله 
عليه وسل ناس ممن كان له رغهة فى الجهاد : أن مخرج » فوافقهم » ودخل به 
وابس لأمته . فلما لبس لأمته ندهوا . وقال للنى صلى الله عليه وسل : « أنت 
أعلم . فإن شئت أن لا خرج » فلا مخرج . فقال : ما ينبغى لنب إذا لبس لأءته 
أن ينزعها » حتى ع اله ببنه وبين عدوه » يعنى : أن الجهاد يازم بالشروع » 
کا يلزم الحج . لامحوز ترك ما شرع فيه منه إلا عندالعجن بالإ<صارف الج . 


صل 
[ تطيرمم بالرساين ] 


٠6‏ - والفسرين ذ كروا فى قوله : « وإن تصبهم سيئة يقولوا : هذه 


و عندك » هذا وهذا. 


فعن ابن عباس » والسدى» وغيرها : أنهم يقولون هذا نشاؤماً بدينه . 
وعن عيد الرحمن بن زيد بن أسلم . قال سو تدرك بی کا قال غید الله 
ان أبى وغيره بوم أحد ‏ وهم كالذين ل قالواالإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا 
مأ قتلوا 4 . 

فبکل حال قوم : « من عبدك » هو طمن فيا أدر اله به ورسوله : من 
الإعان والجباد » وجمل ذلك هو الموجب له صالب التى تصيب المؤمنون 
الطيعين . كا أصابتهم يوم أ . وتأرة تديب عدوهم > فيقول الكافرون : 
هذا بثؤم هؤلاء . كاقال أصحابالقرية لامرسلين : « إنا تطيرنا بكم »» وكا 
قال تعالى عن آلفر عون : لإفإذا جاء تيم الحسنة » قالوا لنا هذه . وإنتصيهم 


١ 


سيئة يطيروا بو ونی “ومن عه > ألا عا طائرهم عند الل .ولكن أ كثرم 
لا يعامون)”'" » وقال الله تعالى عن قوم صالح : لإقالوا اطرنا بكوعن معك. 
قال : طائرم عند الله . بل أتم قوم تفتنون)" . 

اقل أل هة و إنا لوا ب لنم و امج ويس 
عذاب أل » قالوا : طائركم ممم این ذ كرتم ؟ بل أتم قوم مسرفون )7 

قال الضحاك فى قوله : « ألا إما طائرهم عند الله » يقول .: الأمر من 
قبل الله . ما lÎ‏ من أمر » فُنَاللّه » عا كسيت أيديم . وقال ان أ ىطلحة 
عن ابن عماس « معابيم » وقال قتادة : و عملم عند الله ۰6 

وفى رواية غير على : م عند الله « ولكنم قوم تفتنون » أى 
تبتلون بطاعة الله ومعصيته . رواها ان ألى حاتم وغيره . 

وعن ابن إسحاق قال : قالت الرسل : « طائرك مک » أى أعالك . 

[ معنى « الطار » ] 

۱ - فقد فسروا « الطائر » بالأعمال وجرائها لأمهم كانوا يقولون : 
إنما أصابنا ما أصابنا من الصائب بذنوب الرسل وأتهاعهم 

فبين الله سبحانه . أن طائرهم ‏ وهو الأعمال وجزاؤها ‏ هو عند الله . 
وهو معهم . فهو معهم لأن أعماهم وما قار من جزائها معهم كا قال تعالى : 
( وکل إنسان أأزماه طائره فى عنقه )2 وهو من الله . لأن الله تعالى قد ر 
تلك المصائب بأعالم »> فن عنده تتنزل علمهم الصائب » جزاء على أعمالم : 
لا بسيب الرسل وأتباعهم . 

وفى هذا يقال : إنهم إ مايحزون بأعمام » لا بأعمال غيرهم . واذالشقال 

. ٤۷ القل‎ )0( . ٠۴١ الأعراف‎ )١( 


(۴) يس ۱۸ ۱۹ . )٤(‏ الإسراء ٠۳‏ . 
( ۳ - الحسنة والسيئة ) 


۳٤ 
ا لا كان المنائقون والكفار ومن فقليه مرض يقول : هذا الذى‎ 
: أصابنا هو بسبب ما جاء به مد » عقوبة دينية وصل إلهنا  بين سبحانه‎ 

أن ما أصابهم من ااصائب إعا هو بذنوبهم . 

فن هذا رد على من أعرض عن طاعة الرسول صلى اه عليه وسلم لثلاتصيبه 
تلك الأسائب » وعلى من انتسب إلى الإعان بالرسول » ونسبها إلى فعل ما جاء 
به الرسول » وعلى ماأصابته مع كفره بالرسول»ونسبها إلى ما جاء به الرسول . 

فش 
[ طاعة الرسول » فتح وخر ] 

۷ - واللقصود : أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسل سبي لثىء 
من لاصائب . ولا تكون طاعة اله ورسوله قط سبباً اصيبة » بل طاعة الله 
والرسول لاتقتضى إلا جزاء أصعابها مخيرىالدنيا والآخرة . ولكنقد تصيب 
المؤمنين باه ورسوله مصائب بسيب ذنوبهم » لابما أطاعوا فيه اله والرسول» 

کا لقم و بسب ذنوهم » لا يسيب طاعتهم انه ورسوله صلى الله 
عليه وسل ٠‏ 
[ الاتلاء ] 

۱۸ - وكذلك ما ايتلوابه فىالسراء والتراء والزازال: ليسعوسوب 
تفس إعانهم وطاعتهم » ولكن امتحنوا به » ليتخاعوا ما فبهم من الشر » 
وفتنوا به كا يفتن الذهب بالنار » ليتميز طيبه من خبيئه والنفوس فبها شر » 
والا..تحان »حص المؤمن من ذلك الشر الذى فى نفسه . قال تعالى لإ وتيك 
الأيام داولما بين الناس . وليعل الله الذين آمنوا » ويتخذ منک شهداء 4 
واه لا حب الظالين . ولمحّص الله الذين آمنوا » ويححق السكافرين €" قال 


. ۱٤١) ۱٤۰ آل عمران‎ )١( 


“e 


تعالى ل( ولييتلى اله ما فى صدورك ولمخّص ما فى تلوب 74" ولهذا قول صالح 
عليه السلام لقوله « طائرم عند لله بل أنتم قوم تفتدون » | 
[ المائب أجر لامؤمنين ] 

8 وهذا كانت المصائب تكفر سئات المؤمنين » وبالصير علمها 
ترتفع درجاتهم » وما أصابهم فى الجباد من مصائب بأيدى العدو » فإنه يعظم 
أجرم بالصبر علمها . 

وفى الصحيح عن النى صلى اله عليه وسلم قال « ما من غازية يغزون فى 
سبیل الله » فیس هون ويغنمون إلا تعجاوا ثانى أجرم » وإنأصيبوا وأخفقوا : 
مهم أجرم «. ۰ 

وأما ما يلحقهم من الجوع والعطش والتعب : فذاك يكتب لهم به عمل 
صالح »كا قال تعالى ( ذلك بأنهم لا يصيمهم ظمأ » ولا نصب » ولا مخصة فى 
سبيل اله ولا يطؤونموطتا يفيظ الكفار ولا ينالونمن عدو نيلا إلا كتب 
لهم به عمل صا » إن اله لا يهم أجر الحسنين 4 . 

وشواهد هذا كثيرة . 

فصل 
[ مد لايانى ‏ من عند نفسه ‏ لابنعمة ولا عصيبة ] 

۰( — والقصود : أن قوله » وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند اله 
وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عددك قل : كل من عند الله » فإنهم جعلوا 
٠‏ ا يصيبهم من ااصائُب سيب ما جاءم به الرسول » وكانوا يقولون : النعمة 


التى تصيبنا هی منعندالله » واللصببة من عند حد . أى بسيب دينه وما أمي به. 


. ٠١١ (؟) الترية‎ ٠۰٤ آل عمران‎ )١( 


۳ 


فقال تعالى : قل هذا وهذا من عبد الله : لا من عند مد 3 تمد لا بای 
لا بنعمة ولا عصيبة : وهذا قال بعد هذا : « فا فؤلاء القوم لا يسكادون 
يفقبون حديئاً ؟ » . 


قال السدى وغيره : هو القرآن ؛ فإن القرآن إذا م ففموا ما فيه تبين هم 
أنه إا أمرمم باعطير » والعدل والصدق » والتوحيد . لم يأميهم ها يكون سيا 
للمصائب » فإنهم إذا مافهموا ماف القران عاموا أنه لا يكون سيا للشر مطلقاً. 


وهذا ما يبين أن ما أمى اله به بعل بالأمى به حسنه ونفعه 4 وا 
للعباد . وليس كا يقول من يقول : قد يأمر اله الماد ما لا مصلحة هم فيه 
إذا فعاوه » بل فيه مةرة لهم . 


فإنه و كان كذلك لكان قد يصدقه المتطيرون بالرمل وأتواعهم . 
٭+ عند عبد 


وما يوضح ذلاك أنه لما قال « ما أصابك من حسنة فن الله وما أصابك 
من سيئة فن نفسك » قال بعدها : « وأرسلناك للناس رسولا . وكى بال 
شهيداً » فإنه قد شبد له بالرسالة بما أظبره على يديه من الآيات والمعجزات . 
وإذا شېد الله له كنى به شهيداً . ولم يضره جحد هؤلاء ارسالته » بما ذ كروه 
من الشّجه التى هى عليهم لا م » عا أرادوا أن يجعلوا سيئاتهم وعقوباتهم 
حجة على إبطال رسالته . وابله تعالى قد شبد له : أنه أرسله للتاس رسولاء 
فکان خم الكلام ذا إبطالا لقولهم » إن الصائب بن عن الرسول 00 
ولبذا قال بعد هذا « من يطم الرسول فقد أطاع الله . ومن تولى فا أرسلناك 
علمهم حفيظا » . 


ل 
[ إبطال قول الجهمية والجبرية ] 

١‏ - وكانفيا ذ كره بطاللقول الجبمية الجبرة ومحوم » ممنيقول: 
إن الله قد يعذب العهاد بلا ذنب . وأنه قد يأمى العياد بما لا ينفعهم » بل بم 
يضرم » إن فعاوا ما أمرهم به حصل لهم الغرر » وإن م يفعلوه عاقبهم . 

يقولون هذا ومثله » ويزعمون أن هذا لأنه يفعل ما يشاء . 

والقرآن برد على هؤلاء منوجوه كثيرة » كابرد على الكذبين بالقدر . 

فالآنة ترد على هؤلاء وهؤلاء» كا تقدم » مع احتجاج الفريقين بها . 
وهى حجة على الفريقين . 

2خ # 

فإن قال نفاة القدر : إئما قال فى الحسنة : « هى من اله » وفى السيئة : 
« هى من نفسك » لأنه يأمر بهذا » وينهى عن هذاء باتفاق المسامين . 

قالوا : وحن تقول : المثيئة ملازءة للأعى . فا أمس به فقد شاءه » وما 
ل يأس به لم يشأه . فسكانت مشيئته وأمره حاضة على الطاعة دون العصية ؛ 
فلبذا كانت هذه منه دون هذه . 

قيل : أما الآية : فقد تبين أن الذين قالوا : « الحسنة من عند الله » 
والسيئة من عندك » أرادوا : من عندك ياعد » أى بسيب دينك » طملوا 
رسالة الرسول هى سيب المصائب . وهذا غير .سألة القدر . 

و إذا كان قد أريد : أن الطاعة والمعصية مما قد قيل - كان قوله : 
« كل من عند اللہ » حجة عليم کا تقدم . 

وقوله بعد هذا : « ما أصابك من حسنة فن الله وما أصابك من سيئة فن 
نفسك » لا ينانى ذلك . بل « الحسنة » أنعم اللّه بها وبثوابها . و « السيئة »هى 


۳A 


من نفس الإنسان تناشئة »وإ ن كانت بقضانه وقدره 2 يا قال تعالى : | من 
شر ما خلق 24" فن الخاوقات ماله شر 4 وإن كان شضانه وقدره. 

وأنتم تقولون : الطاعة والعصية ها من إحداث الإنسان » بدون أن 
جعل الله هذا فاعلا وهذا فاعلا » وبدون أن بخص الله الؤمن بنعمة ورحمة 
أطاعه بها » وهذا مخالف للقران . 

[ الفرق بين الحسنات والسيثات ] 

۲ - فإن قيل : إذا كا نتالطاعات وا معاصىءقدرة » والنعم والمصائب 
مقدرة . ما الفرق : الحسنات » التى هى النعم » والسيئات »ءالتى هى المصائب ؟ 
عل هذه من عند الله » وهذه من نفس الإنسان ؟ 

قيل : لفروق یما : 

الفرق الأول : أن نعم الله وإحسانه إلى عهاده بقع ابتلاء بلا سب منهم 
أصلا » فهو ينعم بالعافية والرزقوالنصر وغير ذلك على من لم يعمل خيراً قط» 
وينشىء لاجنة خاقا يسكنهم فذول الجنة » وقد خلقهم فى الآخرة ل يعملوا 
خيراً . ويدخل أطفال الؤمنين وجانينهم الجنة برحمته بلاعمل » وأما العقاب: 
ولا يعاقب أحداً إلا بعمله . 

الفرق الثاتى : أن الذى يعمل الحسبات . إذا عملها » فنفسعما الحسنات : 
هو من إحسان الله » وبفضله عليه بالبداية والإعان » كا قال أهل الجنة : 
+ المد نه الذى هدانا لهذا . وما کنا لنبتدى نولا أن هدانا الہ 4 . 


وفى الحديث الصحيح : «يا عيادى ؛ إنما هى أعالک أحصيها كك 4 


. ٤١ الأعراف‎ )( . ٠ الفلق‎ )١( 


هم 


م أوفيم إياها » ن وجد خيراً فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا 
ياومن إلا نفسه » . 

فنفس خلق الله لهم أحياء » وجعله لهم السمع والأبصار والأفئدة » هومن 
نعمته . ونفس إرسال الرسول إلمهم » وتبليغه البلاغ المبين الذى اهتدوا به : 
هو من نعمته : وإلهامهم الإعان » وهدايتهم إليه » ومخصيصهم يزيد نعمة 
حصل لم بها الإعان دون الكافرين » هو من نعمته : كا قال تعالى : 
(ولكن الله حبّب إليك الإيمان » وزيكنه فى قلويم ٠.‏ وكرّه إل 
الكقن والفسوق والاضياة أولثك م الراشدون ٠‏ فضلا من انّونعمة 24 . 

ميم ما يتقاب فيه العالم من خيرى الدنيا والأخرة ٠‏ هو نعمة محضة مه 
بلا سبب سایق يوجب لهم حقاً ٠‏ ولا حول ولا قوة لهم من أنفسهم إلا به . 
وهو خالق تفوسهم » وخالق أعالما الصالحة » وخالق الجزاء ٠‏ 

فقوله : « ما أصابك من حسنة فن الله » حق من كل وجه » ظاهراً 
وباطتا على مذهب أهل السنة . 

وأما « السيثة » فلا تتكون إلا بذةب العهد. وذنيه من نفسه ٠‏ وهو 
ميقل : إنى لم أقدر ذلك ولم أخلقه » بل ذ كر لاماس ما ينفعهم ٠‏ 

فصل 
[ التكر والاستنفار] 

۳ - فإذا تدر العهد عل أن ما هو فيه من الحسنات من فضل الله » 
فتكر الله ٠‏ فزاده الله من فضله عملا صالحاً » ونعما يفيضها عليه » وإذا عل أن 
الشر لا حصل له إلا من نفسه بذنوبه » استغفر وتاب » فال عنه سب بالشر » 


٠ الححرات /اء لم‎ )١( 


1 


فيسكون العيد دانسا شا كرا مستغفراً » فلا بزال الخير يتضاعف له » والكم 
يندفع عنه »كا كان النی صلی اله عليه وسلم يقول فى خطيته : « المد لَه » 
متشّكر الله ثم يقول « نستعينه ونستغفره » نستعينه على الطاعة » ونستغفره 
منالمءصية ٠‏ ثم يقول « ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا » ومن سيئات أعبالنا » 
فيستعيذ به من الشر الذى فى النفس » ومن عقوبة عمله : فليس الشر إلا من 
نفسه ومن عمل نفسه ٠‏ فيستعيذ الله من شر النفس أن يعمل بسب سيثاته 
الخطايا » ثم إذا عمل استعاذ بالشّه من سيئات عله » ومن عقوبات عله 
فاستعانه على الطاعة وأسهايها ٠‏ واستعاذ به من المعصتّة وعقابها ٠‏ 

فل العيد بأن ما أصابه من حسنة فن الله » وما أصابه من سيئة من 
نفسه ٠‏ يوجب له هذا وهذا ٠‏ فهو سيحانه فركق بينهما هتا ء بعد أن جم يينهما 
فى قوله : «قل كل من عبد الله » ٠‏ 

فين أن الحسنات والسيثات : النعم واللصائب » والطاعات والعاصى . 
على قول من أدخابا فى « من عند ابه » ٠‏ 

ثم بين الفرق الذى ينتفعون به ٠‏ وهو أن هذا اتير من نعمة اله » 
فاشكروه ر و ر 

قال الله تعالى : ( وما کان الله لطبك وأنت فنهم وه كن ذال 
معذبهم وم ستغفرون 4" وقال تعالى ل ار كتاب أحكت آيانه » ثم 
مو غير خبير . أنلاتعهدوا إلا الله : إنفى لك منه نذير وبشير » 
وأن استغفروا ربک ثم توبوا إليه » يمتعكم متاعا حستا إلى أجل 000 
ويؤت كل ذى فضل فضله £ . 

[ التأمى بالسعداء ] 
8 - والمذنب إذا استغفر ربه من ذنيه فقد تأشى بالسعداء من الأ نهياء 


( الأقال ٠۳‏ . (۲) هود اب 


٤١ 


والمؤمنين كآدم وغيره وإذا أصر واحتج بالقدر . فد تأسى بالأشتياء » 
كإبليس ومن انبعه من الغاوين . 

فسكان من ذكره : أن السيئة من نفس الإنسان بذنوبه » بعد أن ذكر : 
أن الججيع من عند اله » تنما عن الاستغفار والتوبة » والاستعاذة باللّه من 
شر نفسه وسثات عمله والدعاء ذلك فى الصياح والساء > وعند النام » 
كا أمر رسول الله صلى الله عليه وسل بذاك أبا بكر الصديق » أفضل الأمة » 
حوث عله أن يقول : «اللهم فاطر السموات والأرض ؛ عالمالغيب والشهادة ,» 
أعوذ بك من شر نفسى وشر الشيطان وشركه » وأن أقترف على نفسى 
سوءا ‏ أو أجّره إلى مسلم » . 

فيستغفر مما مضى . ويستعيف ما يستقبل . فيكون من حزب السعداء . 

وإذا عل أن الحسئة من الله - الجزاء والعمل ‏ سأله أن يعينه على فل 
الحسنات بقوله (إياك نعجد وإياك نستعين) ويقوله : لإ اهدنا الصراط الستقم 4 
وقوله : ل( ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا 4" وحو ذلك . 

وأما إذا أخبر أن الجيع من عند الله فقط » وم يذ كر الفرق : فإنه محصل 
من هذه التسوية » إعراض العاصى والذنب عن ذم نفسه » وعن التوبة من 
ذنوءها » والاستعاذة من شرها . بل وقام فى نفسه » أن حتج على الله بالقدر : 
وتلك ححة داحضة » لا تښفعه : بل تزيده عذاب وشقاء » كا زادت إبليس لا 
قال : ل( فبا أغويتى لأقمدن لم صراطك الستقے )7"؟ وقال ‏ رب بما 
أغويتى لأزينن لهم فى الأرض ولأغويهم أجعين 204 : 

وكالذين يقولون يوم القيامة : لإلو أن الله هداتى لكنت من امتقين) 40 
وكالذين قالوا : (١‏ لو شاء الہ ما اش کنا ولا آباؤنا ولاحركهنا من شىء)04"©. 


)٩(‏ آل عمران ۸ . ()الأعراف  .15‏ (۴) المچر و*. 
(4) الزمر ۷ه . (ه) الأهام ٠٤١۸‏ . 


۲ 


من احتج بالقدر على ما فعله من دنوه ¢ وأعرض عا شر أ ۾ من 
التوبة والاستغفار » والاستعانة بان » والاستعاذة به » واستهداته :كان من 
أخدر الناس فى الدنيا والأخرة . فبذا من فوائد ذ كر الفرق بين الجميع . 

هت ل 
[ مضاعفة الحسنات ] 
الفرق الثالث ‏ أن الحسنة يضاعفها وينميها ويثيب على الم بها 

والسيئة لا يضاعفها » ولا يؤاخذ على اهم بها . فيعطى صاحب الحسة من 
+ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها » ومن جاء بالسيئة فلا يحزى إلا مثلها » 
وم لا يظادون 04" . 

الفرق الرابع ‏ أن الحستة مضافة إليه » لأنه أحسن يبا 0 
کا تقدم د ما من وجه من وجوهها إلا وهو يستصى الإضافة إليه . 
السيثة فهو إ نما نخافها محكة . رهی باعتبار تلك السكة من إحصانه . فإن 
J‏ رب لا يفعل سيئة قط . بل فعله كله حسن وحسنات . وفعل هکله خير . 

ولهذا كان النى صلى الله عليه وسل يقول فى دعاء الاستغتاح : : « واللیر 
تزكر بريد ع بل كل ما تخلقه نفيه 
جر 00 . فأ TT a‏ . وهذا هو 
الشر الذى لس إليه . 

وأما الشر الجر ى الإضافى : فمو خير ياعتهار حكته . ومذا لا يضاف 


١١ الأنعام‎ )١( 


7 

الشر إليه مفرداً قط . بل إما أن مدخل فىعموم الخلوقات » كقوله : :إ وخلق 
كل شىء 0 

وإنا أن اق إل لسن کرد من ور اا : 

وإما أن محذف فاعله » كقول الجن : (١‏ وإنا لا ندرى أشر أريد يمن فى 
الأرض « م أراد مهم re)‏ رشدا 4 ١‏ 

© 2 © 
[ القدر بين الغالين فيه والسكذبين به ] 

۲ - وهذا الموضع ضلفيه فريقان منالناس الاين فالقدر بالباطل: 
فرقة كذبت ببذا » وقالت : إنه لامخلق أفعال العباد» ولايشاء كلمايكون» 
لأن الذنوب قبيحة » وهولايفعل القبيح » وإرادتباقبيحة » وهولابريدالقبيح. 

وفرقة لما رأت أنه خالق هذا كله ول تؤمن أنه خاق هذا لحمكة » بل 
قالت إذاكان مخاق هذا : فيجوز أن خا قكل شر » ولا مخاق شيئا لحكة » 
وما م فعل تنزه عنه » بل كل ماکان مكنا جاز أن يفل . وجوّزوا :أن . 
يأمر بکل بار ومعصية » ویہى عن کل إعان وطاءة » وصدقوعدل »وأن 
يمب الأتبياء وينعّم الفراعنة واش ركين » وغير ذلات » و يفرقوا بين مفعول 
ومفعول . 

وهذا متكر من القول وزور » كالأول . وقال تعالى : ل( أم حسب الذرين 
اجترحوا السيئات : أن مجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء عيام 
ومماتهم ؟ ساء ما #سكلون 4 » وقال تعالى : (١‏ أفنجعل المساءين كالجرمين ؟ 
مالك KES‏ وقالتعالى :ام مجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
كالمفسدين فى الأرض » أم نعل المتقي نكا لفجار 2374 » ومحو ذلك ؛ يوجب 


. ٠١ الفرقان ۲ . (۲) الفلق + . رع) الجن‎ )١( 
. ۲۸ ص‎ )1( . ٠٠۰۴۰ القلر‎ )( . ۲١ الجائية‎ )٤( 
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أن يفرق بين الحسنات والسيئات » وبين الحسن والمسىء . وأن من جوكز عليه 
التسوية يننهما » فقد أتى بقول متكر » وزور يتكر عليه . 
[ الجكة فى تعذيب المحيوان ] 

۷ - ولوس إذا خلق ما يتأذى به بعض الحيوان : لا يكون فيه حكة » 
بل فيه من الحسكة والرخة ما مخنى على بعضهم مما لا يقدر قدره إلا الله . 

ولیس إذا وق فى الخلوقات ما هو شر جر أ بالإضافة » يكون شرا كلا 
عام » بل الأ.ور العامة الكلية لا تكون إلا خيراً ومصلحة للعجاد» كالمطر 
العام و كإرسال رسول عام . 

وهذا ما يقتضى : أنه لا جوز أن يؤيد ان كذايا عليه با عجر ات الى 
أيد بها أنبياءه الصادقين » فإن هذا شر عام لاماس » يضلهم ويفسد عليهم 
دنهم ودنياهم وآخرتهم . 

وليس هذا كالاك الظالم » والعدو . فإن الماك الظالم : لابد أن يدفع اله 
من به الشر أ كثر »ن ظلمه . 

وقد قيل : ستون سنة بإمام ظالم » خير من ليلة واحدة بلا إهام . 

وإذا قدر كثرة ظامه » فذاك ضرر فى الدين » كالمصائب تكون كفارة 
لذنوبهم ويثابون علمها » وبرجمون فبها إلى الله » ويستغفرونه ويتوبون إليه » 
وكذلك ما يسلط علمهم من المد 

وأمامن يكذب على الله » ويقول ‏ أى يدعى - أنه نی : فلو أده الله 
تأبيد الصادق » لازم أن يسوى بينه وبين الصادق » فيستوى المدى والضلال » 
وانلير والشر » وطريق الجنة وطريق النار » وبرتفع المييز بين هذا وهذا . 
: وهذاما يوجب الفساد العام للناس فى دينهم ودنياهم وأخرتهم . 

وهذا أءر النى صلى الله عليه وسل بقتال من يقاقل على الدين الها 
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من أهل البدع » كائهوارج . وأمر بالصبر على جور الا عة » ومبى عن قتاطهم, 
والمروج علمهم » وهذا قد يمكن الله كثيراً من اللوك الظالمين «دة . 

وأما التنيثون السكذابون : فلا بطيل نمسكينهم . بل لابد أن يهلكهم 
لأن فساده عام فى الدين والدنيا والآخرة . قال تعالى : ل( ولو تقول علينا بعض 
الأقاويل : لأخذنامنه بالمين » ثم لقطعنا منه الوتين 4“ وقال تعالى : 
(أم يقولون افترى على ا كديا داق قا ال مم على قلوك 4 فأخير : 
أنه بتقدير الافتراء ‏ لايد أن يعاقب 


دن اوترى عليه . 


فس ل 
[ اشر الخاص » والعام ] 

۸ - وهذا الوضع ما اضطرب فيه الذاس . فاستدلت القدرية النفاة 
والجبرة على أنه إذا جاز أن يضل شخساً : جاز أن يض لكل الفاس » وإذا جاز 
أن يمدب حيواناً بلاذنب ولاعوض : جاز أن يعذب كل حى بلا ذنب 
ولاعوض ٠‏ وإذا جاز عليه أن لابعين واحداً من أمره على طاعة أمره » جازأن 
لا يعين كل الخلق . فلم يفرق الطائفتان بي نالشر الحاص والعام وبين‌الشر الإضافى 
والشر الطلق . ولم يجعلوا فى الشر الإضانفى حكة وصير بها من قسم اللير . 

ثم قال البفاة : وقد عل أنه منزه عن تلك الأفعال . فإنا لو جوزنا عليه 
هذا +وزنا عليه تأييد السكذاب بالمعجزات » وتعذيب الأنبياء وإ كرام 
الكقار » وغير ذلك » ما يستعظم العقلاء إضافته إلى الله تعالى . فقالت 
التجة من الجبمية الجبرة : بل كل الأفعال جائزة عليه » كا جاز ذلكعلى 
الخاص : وإعا بعل أنه لا يفمل ما لا يفعل » أو بفعل ما يعمل : باتخير » خبر 
الأنبياء عنه . وإلا فما قدر ؛ جاز أن يفعله . وجاز أن لا يفعله ليس فى نفس 


۰ الحاقة £4 اع ۰ (۲) الشوری 4؟‎ )١( 
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الأمرسبب ولا حكة » ولا صفة تقتغى التخصيص بهعض الأفعال دون يعض 
بل ليس إلا مشيئة » نسبتها إلى جميع الحوادث سواء . ترجح أحد الماثلين 
بلا مرجح . 

فقيل لم : فيجوز تأييد الكذاب بالعجز . فلا يبت العجز دليلا على 
صدق الأنبياء ٠‏ فلايهق خبر نې يعلم به الفرق . فيلزم ‏ مع اللكفر بالأنبياء - 
أن لا بعلم الفرق »ولا نمع ولا يعقل : 

[ العجزات ] 

4 - فاحتالوا للفرق بين العجزات وغيرها ٠‏ بأن تجويز إتيان 
الكذاب بالمعجزات يستازم تمجيز الپاری تعالى عا به يفرق بين الصادق 
والكاذب . أو لأن ذلالتها على الصدق معلوم بالاضطرار . كا قد بسط 
الكلام على ذلك فى غير هذا الوضع . وبين خطأ الطاثفين ٠‏ وأن هؤلاء الزن 
اتجعوا جبماً فى الخير ‏ ونفوا حكة الله ورحته » والأسباب التى با يفعل » 
وما خلقه من القوى وغيرها - ثم مبتدعة مخالفون للكداب والسنة وإجماع 
السلف »٠م‏ خالفتهم له ريح العقول .كا أن القدرية النفاة : مهالفونللكتاب 
والسنة وإجماع الساف » مع النتهم لصريح للعقول ٠ ٠‏ 

ظ وسل 

وللقصود هنا السكلام علىقو له : ل ماأصا بك من حسنة فن الله وماأصابك 

من سيئة فن نفسك 4 وأن هذه تقتضى : أن العيد لا بزال شا كراً مستغفراً ٠‏ 
[ إضافة الثمر إلى الله ] 


٠١٠ ٠‏ وقد ذكر:أن الثر لا يضاف إلى الله » إلا على أحد الوجوه. 


٠ ٤‏ الثلائة ٠‏ وقد تضمفتالفائحة للا قسامالثلاثة » هو سبحانه : الرحمنالذىوسعت 


۷ 


رحمته كل شىء . وفى الصحيح عن النى صلى الله عليه وسل - « أنه أرحم 
بعباده من الوالدة بولدها » وقد سبقت وغلبت رحمته غضبه » وهو الغفور 
اوو ي 

فإرادته : أصل كل خير ونعمة » وكل خير ونعمة فنه ل( وما بك من نعمة 

ا 

وقد قال صبحانه : (١‏ نىء عپادی : أنى آنا الخفور الرحيم ) ثم قال : 
#وأن عذال هو العذاب 0 4 وقالتعالى : إاعلموا أن الهشديد العقاب 
وأن الله غفور رحے ) 2" فالمنفرة والرحمة من صفاته المذ كورة بأسمائه . فبى 
من مو جب ننسه المقدسة » ومقتضاها ولوازمها . 

وأما المذاب : فن مخلوقاته » الذى خلقه محكة » هو باعتيارها حكة 
ورحمة » فالإنسان لا يأتيه الخير إلا من ريه وإحسانه وجوده . ولا يأنيه الشر 
إلا من نفسه . فا أصابه هن حسنة : فن الله . وما أصابه من سيئة : من نفسه . 

% ® ©# 
[ خطاب الرسول ف القرآن ] 

۳١‏ - وقوله : « وما أصابك » إماأنتکون كاف ال لطاب لە صلی ابن 
عليه وسلم كا قال ابن عهاس وغيره _ وهو الأظبر ٠‏ لقوله بعد ذلك : 
( وأرسلباك للناس رسولا 4 . 

وإءا أن تسكون الكل واحد من الآدميين » كقوله : ل( يا أيها الإنسان 
ما خركك بربك الكر م 0 . 

لکن هذا ضعيف » فإنه لم يتقدم هنا ذ كر الإنسان ولا مكانه . jy‏ 
تقدم ذ كر طائفة قالوا ما قالوه . فلو أريد ذ كرم : لفيل : « ما أصاممم من 
حسنة فن الله وما أصابهم من سيئة » . 


^١ الائدة مه (ع) الاقطار‎ )۴( ٠٠١.44 التحل +ه (۲)المجر‎ )١( 
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لکن خوطب الرسول بهذا ء لأنه سيد ولد آدم . و إذ اکان هذا حكه 
كان هذا حك غيره بطريق الأولى والأحرى . كافى مثل قوله : ل انق الله 

ولا تطع السكافرين والمناققين 74" وقوله تعالى : ¥ لثن أشركت ليحيطن 
لل قوله : ل فإ نكنتفىشك ما أنزلنا إليك . فاسألالذينيقرأون 
الكتاب من قبلك 4“ , 

ا امطاب نوعان : نوع مختص لفظه به :5 لكن يتناول غيره 
بطريق الأوالى » كقوله : لإ يا أها النبى لم حرم ما أحل الاك » تبتغى مرضاة 
أزواجك )؟ ثم قال : ل( قد فرض الله لك تله انك )2 . 

ونوع : قد يكون خطابه به خطابا جيم الناس > کا يقول كثير من 
امغر بن : اللحطاب له . والمراد غيره . 

وليس العنى أنه لم خاطب بذلك » بل هو القدم . فاللخطاب له خطاب 
يع لجنس البشرى » وإن كان هو لا يقع منه مانهى عنه . ولا يترك 
ما أ به . بل هذا يقع من غيره . کا يقول ولى الأمر للأمير : سافر غدا إلى 
المكان الفلانى . أى أنت ومن معك من العسكر . وكا ينهى عر من 
عنده عن شىء . فيكون نبياً لمن دونه . وهذا معروف من الخطاب . 

فقوله : « ما أصابك من حسنة فن الله . وما أصابكمنسئةفن نفسك» 
المطاب له صلی الله عليه وسل . وجديم الخلق داخلون فىهذا الحطاببالعموم » 
وبطريق الأولى . مخلاى قوله : « وأرسلناك للناس رسولا » فإن هذا له خاصة. 
ولكن من يبلغ عنه يدخل فىهمعنى الطاب . كا قال صلى الله عليه وسل : 
» بوا عنى ولو آنة » وقال : « نشم اه امرءا سمع منا حديئا فبلنه إلى من 
لم يسمعه » وقال : « ليهلغ الشاهد الغائب » وقال : « إن العاماءورثة الأتبياء » 
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1 
وقد قال تعالى فى القرآن : لإ وأوحى إلى هذا الفرآن لأنذرك eT‏ بل )2© 1 
لذ مذ N‏ 
[ أفعال الله الحسنة ] 

#9 - والمقصود هنا : أن « الحسنة » مضافة إليه سبحانه من كلوجه 
و « السيئة » مضافة إليه لاله خلا 31 خاق « الحسبة » فلمذا قال : « كل 
هن عند الله » . م أنه إعا خاھا لك . ولا تضاف إليه من جبة أمهاسيئة» 
بل تضاف إلى النفس التى تفمل الشر بها لا لمكة . فتستحق أن يضاف 
الشر والسيثة إلمها . فإنها لا تقصد عا تفعله .ن الذنوب خيراً » يكون فمله 
لأجله أرجح . بل ما كان هكذا فو من باب الحستات ٠‏ ولهذا كان فمل الله 

حسناً » لا يفعل قبيحاً ولا سيئاً قط . 
وقد دخل فى هذا سيئات الجر اء والعمل » لأن المراد بقوله : « ما أصايك 
من حسنة - وءن سيئة » الفعم والمصائب » كا تقدم . لكن إذا كان تالصيبة 
من نفسه ‏ لأنه أذنب ‏ فالذنب من نفسه بطريق الأوؤلى ٠‏ فالسيئات من نفسه 
بلا ريب » ولإعا جعابا منه مع الحسنة بشوله : « كل من عن الل 4 کا تقدم , 
لأنها لاتضاف إلى ايله ءةردة » بل إما فى العموم » كقوله : «كل من عندالله » . 
وكذات الأسماء التى فيها ذ كر الشر » لا بذ كر إلا مقرونة »> كقولنا 
« الضار النافع » العملى الان » المع الذل » أو .قيدة » كقوله : (١‏ إنا من 


الجرمين م متعمون 0 
وکل ما خلقه ‏ مما فيه شر جِرْى إضافى ‏ ففيه من اللير العام والحسكة 
والرحمة أضعاف ذلك . ْ 


مثل : إرسال مومى إلى فرعون » فإنه حصل بهالتكذيب والملاك لفرعون 
وقومه » وذلاث شر بالإضافة | لمهم ؛ سكن حصل به دن النفم العام للخاق إلى 


)202020 الأنعام ۰ )١(‏ السجدة ۲۲ ٠‏ 
( 4 الحسنة والسيثة ) 


يوم القيامة » والاعتبار بقصة فرعون ‏ ماهو إلا خير عام . فانتفم بذاك 
أضعاف أضعاف هن استضر“ به . كا قال تعالى : لإ فليا آصفونا انتقمنا منهم 
تأغرقنام أجعين . للنام سلف ومثلا للآخرين )7 وقال تعالى بعد ذ کر 
قصته : (١‏ إن فى ذلاك لعبرة لن مخشى 24“ . 


وكذات تمد صلى الله عليه وسل شقی برسالته طائفة من ۰ش رکی ال 
و كقاذ اهل الكتاب ¢ وم الذن كذبوه ¢ وأهلكهم اه تعالى إسقه » 
ولسكن سعد بها أضعاف أضعاف هؤلاء . 


ولذاك من شق به من أهل الكتاب كانوا مبدّلين محرفين قبل أن 
يبعث الله محداً صل اله عليه وسل > فأهلك الله بالجباد طائفة . واهتدى به 
من أهل الكتاب أضعاف أضعاف أوائك ٠‏ 


والذين أذهم الله من أهل الكتاب بالقبر والصغار » أو من المشركين 
الذين أحدث فمهم الصفار » فبؤلاءكان قهرم رحة لهم » لثلا يعظم كفرم » 
ويکر عم , 

3 بعدهم حصل هن الهمدى والرحمة لمر .ا ل صم إلا ا وگو 

فا ملصلحة بإرساله وإعزازه ¢ وإظبار دنه 4 فا من الر هة الق حلت 
ذا ا ]لها خضل وا ف الس بو قر دن امنا 
لافى ذلاك من الخير والحسكة يتا » إذ ليس فما خلته اله سبحانه شر مخض 
أصاد »بل هو شر بالإضافة . 
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فصل 
[ الحسنات أمور وجودية ] 

۳ ب الفرق اللحامس : أن ما صل للانسان من الحسنات التى يعملبا 
كلها أمور وجودية . أنعم الله بها عليه » وحصلت عشيثة الله ورحمته وحکته 
وقذرته وخلقه » ليس فى الحسنات أمر عدى غير مضاف إلى الله > بل كلما 
أدر وجودى . وکل موجود وحادث فالله هو الذى محدثه ٠‏ 

وذلات : أن الحستات إما فعل مأمور به» أو ترك منهى عنه . والترك: 
أمر وجودى . فترك الإنسان لا نهى عنه » ومعرفته بأنه ذنب قبيح » وبأنه 
سوب للعذاب » وبغضه وکراهته له » ومع نفسه منه إذا هويته » واشتهته 
وطلبته . كل هذه أمور وجودية > کا أن معرفته بأن الحسنات كالمدل 
والصدق ‏ حسنة » وفءله لها أمور وجوددة . 

ولهذا إما يثاب الإنسان على فمل الحسنات إذا فعلبا محباً لها بزيّة وقصد 
فعلها ابتغاء وجه ربه » وطاعة لله ولرسوله » ويثابعلى نر كالسيثاتإذا تركها 
بالكراهة لا ء والامتناع منها . قال تعالى:لإولكن الله حب إل الإعان » 
وزيلنه فقاوبم هو 1 و إليكالكفر والفسو قوالمصيانأولنكهم الراشدون)0© 
وقال تعالى : إ وأما من خاف مقام ربه ومهى النفس 0 فإن 1 7 
الملأوى 0 وقال تعالى :$ اا ین عن الفحشاء والمنكر) , 

وفى الصحيحين عن أنس عن النبى صلى الله عليه وسل أنه قال : : « ثلا 
من كن فيه وجد حلاوة الإعان : م ن کان اه ورسوله أحبّ إليه مماسواها » 
ومنكان حب الرء لا يحبه إلا نه . ومن كان يكره أن يرجم فى الكفر 
بعد إذأقذه اخ مته = كا بكزة أن يلت فى الفار » . 


)١(‏ الحجرات ۷ . )١(‏ النازعات ١غ‏ . (©)المتكبوت ه4. 
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وفى السئن عن البراء بن عازب عن الننى صای‌اللهعایه وسل : «أوثقعرى 
الإعان : ا حب فى الله » والبغض ف الله » 

وفيها عن أبى أءامة عن النى صل الله عليه وسل : « من أحب لله » 
وأبغض لله » وأعطى لله » ومن لله » ققد استكل الإعان » . 

ونی الصحييح عن ألى سعيد اللدری عن النبى صلى الله عليه وسل قال 
« من رای منک مفكراً فلِيذيّره بيده » فإن لم يستطم فبلسانه ٤‏ فإن ل يستطم 
فيقليه SRE‏ الإعان » . 

وفى الصحيح هن حديث ابن مسعود رضی الله عنه ‏ لما ذ کر الللوف - 
قال : « من جاهدهم بيده هبو مؤءن » ومن عاهدم پلسانه فبو مؤمن › 
ومن جاهدم بقابه فبو «ؤمن ؛ ليس وراء ذلاك من الإعان حجة خردل © . 

وقد قال تعالى : ( قدكانت لک أسوة حسبة فى إبراهيي والذين ا 
إذ قالوا لقومهم : إنا برآء منک وما تعبدون من دون الله ٠‏ كفرنا بک وبا 
يدننا is‏ النذاوة واليتضاء. أبدا حى وتوا بال اوخاه + إلا قول 
إبراهم لأبيه : لأستغفرن اك » وما أهللك لاك من ا دن شىء ب 

وقال على لسان الخايل : ٠‏ !إلى راء مما تتبدون » إلا الذى قطرنى فإنه 
سهدئن ۳ وقال : (أف أي اک ن تم وابامم الأقدمون ؟ 
ا عدر ل٤‏ إلا رب الغالين 20 وقال : ا أفات » قال يأقوم إلى 
برىء مما نش رکون . إلى وجہت وجمى الذى فطر السماوات والأرض حنيقاً 
ويا لام ال اك 


وبذا البغض والعداوة والبراءة م يعوك من دون ا وهمن عايدنه : فى 


امور .وحودة فى القاب » وعلى الاسان والجوارح »کان حب اله وموالاته 


۰ ۲۷۰۲۹ الزخرف‎ )۲( ٠ المتحنة ع‎ )١( 
٠ ۷۹۰۷۸ الأنام‎ )4( . ۷۷۷١ التمراء‎ )۴( 


o 


وموالاة أوليائه : أمور موجودة فى القاب »› وعلى الاسان والجوارح وهى 
تحقيق قول : « لا إله إلا اله » » وهو إثبات تأليه القاب لله حباً ا لصأو ذلا 
صادها . ومنع تألمبه لنيران » وبغض ذلك وكراهته » فلايميد إلا الله . ويجب 
أن يعجده ويبغض عبادة غيره . وجب التوكل عليه وحْديته ودعاءه ويهفض 
امت وکل على غيره وخشيته ودعاءه . 

ذه كرا انود فوج هى اقا زس الات ا قي اغا 

وأما جرد عدم السيئات » من غير أن يعرف أنها سيئة » ولا يكرهها ؛ 
بل لايفملها لكونها لم خطر بباله » أو مخطر كا خمار الجادات التى الابما 
ولايجنضها ‏ فهذا لايثاب على عدم ٠ايفعله‏ من السيئات » ولكن لايعاقب 
أي على فعلها » فكأنه لم يفعلبا » فہذا تسكون السيئات فى حقه منزلتها فى 
حق الطفل والجنون واللهيمة » لاثواب ولاعقاب . 

ولكن إذا قامت عليه الحجة بعلله تحريمها » فإن لم يعتقد تحر عماويكرهما 
وإلا عوقب على رك الإعان بتحرعها . 

فصل 
[ هل الترك أمر وجودى أو عدمى ] 

ع" - وقد تنازع الناس فى الترك : هل هو أمر وجودى أو عدمى ؟ 
وال كثرون على أنه وجودى . 

وقالت ظائفة ‏ کا هاشم الجيا فى إنه عدى وأن الأمور يعاقب 
على جرد عدم الفمل » لاعلى ترك يقوم بنفسه . ويسمون « الذمّية » لأنهم 
رتهوا الذم على العدم الحض . 

الأ كثرون يقولون : الترك أمروجودى . فلا يثاب منترك محظورإلاعى 
ترك يقوم بنفسه . وتارك الأءور : إنها يعاقب على ترك يقوم بنفسه » وهو أن 
يمره الرسول صلی الله عليه وسلم بالفعل فيمتقع . فهذا الامتناع أمس وجودى . 
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واذلك فبو يشتغل عا أمر به بقعل ضده » كا يشتغل عن عبادة الله 
وحده بعبادة غيره » فيعاقب على ذلك . 

ش [ الإنسان إما عابد لله أو عابد للشيطان ] 

٣٥‏ وهذا كان كل من لم بعبد الله وحده فلابد أنه يكون عابداً 
اغیرہ يعجد غيره فی کون مڈ رکا . وليس فبنى آدم قسر ثالث » بل 
أو مشرك » أو من خلط هذا .هذا كالمبدلين من أهل الملل » والنصارى ومن 
أشمهم من الضلال المنتسبين إلى الإمام . قال الله تعالى : (١‏ فإذا قرأت القرآن 
فاستعذ باللّه من الشيطان الرجيم . إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا » وعلى 
رمم يتوكلون . إتما سلطانه على الذينيتولونه والذين هم به مش رکون( وقد 
قال تعالى :ل إن عجادى ليس لك علمهم سلطان إلامن اتيعك من‌الفاو ن2 
لا قال إبليس : ل( لأزينن م فى الأرض ولأغويئهم أجعين . إلا عوادك .نهم 
الخاصين 24" قال تعالى : إ إن عهادى ليس لك عابهم سلطان إلا من اتجمك , 
من الغاوين 4 . 

فإبليس لايغوى الخاصين ولاسلطان له عله » إنما ساطانه على الغاوين . 
وم الذين يتولونه »وم الذين به مشر كون . 

وقوله : « الذين يتولونه والذين هم به .شركون » صفتان لموصوف 
واحد » فكل من تولاه فهو به مشرك » وکل من أشرك به فقد تولاه . 

قال تعالى : ل ألم أعهد إا يابى آم أن لاتعهدوا الشيطان ؟ إنه ك 
و اعبدوق . هذا صر اط مستقي 4 

وکل من عجد غيرالله فإنما يعد الشيطان » وإ ن كان يظنأ نه يميد الملاكة 
والأنبياء . وقال تعالى  :‏ ويوم حشرم جميماً » ثم بقول لملاثكة : أهؤلاء 


٤١ ۴۹ الححر‎ )۳( . ٤١ الحجر‎ )۲( . ٠١١-۹۸ الاحل‎ )١( 
. ٦۱٦۰ پس‎ )٤( 
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إا ک كانوا يدون اا ا انك ولينا ٠ن‏ دونهم . بل كانوا 
بعبدون الجن . أ كترم بهم مؤمنون °24 

وهذا يتمثل الشياطين0؟ لن يميد الملامكة والأنبياء والصالحين » 
و مخاطبو نهم فيظنون أن الذى خاطبهم ملك أو نى »أو ولح . وإنما هو 
شيطان » جمل نفسه ملكا من اللائكة » كا يصيب عباد الكوا كب 
وأصحاب العام والطلسمات يسمون أسماء» يقولون : هى أسماء الملاثكة ؛ 
مثل ميططرون وغيره : وإبما هى أسماء الجن . 

وكذلك الذين يدعون الخلوقين من الأنبياء والأولياء واللائكة قد 
يتمثا ل لأحدم من ن مخاطيه » فيظنه النى . أو الصاح الذى دعاه . وإغغا هو 
شيطان تصور فى صورته » أو قال : أنا هو » من لم يعرف صورة ذلك الدعو . 

وهذا الشر حرى من يدءو الخلوقين » من النصارى ومن المنتسبين إلى 
الإسلام يدعوم عند قهورهم » 7 مغيمهم » و يستغيئون مهم فيا تمهم منيقول: 
إنه ذلك المستغاث به فى صورة آدمی را كبا » وإما غير راكب . فيعتقد الغيث 
أنه ذلاك النى » والصالح » أو أنه سره أو روحانيته » أورقيقته تشكل. أويقول 
أنه ملك جاء على صورته » وإ نما هو شيطان يغويه » لكو نه أشرك باه ودعا 
غيره اميت من دونه . فصار لاشيطان عليه سلطان ,ذلك الشرك . فظن أنه 
يدعو النى » أو الصا » أو الاك وأنه هو الذى شفع له » أو هو الذى أخاب 
دعوته . وإنما هو الشيطان » ليزيده غلواً فى كفره وضلاله . 

فكل من لم يعيد ان علصا له الدين » فلابد أن يكون ٠ڈ‏ رکا عابداً 
لغير الله . وهو فى المقيقة : عابد لاشيطان . 


للق سا .4١6 4٠‏ 
(؟) الشيطان الذى ,قول عنه الإمام ابن تيمية إله يتمثل أو سمم صوته اعا هو شيطان 
الإنس .اما شيطان الجن فقد قال الله تعالى عنه : ( إفه برام هو وقبيله من حيثلالرونهم) . 


ان 


]| 0 من بى 0 7 عايد واا عايل لاشوطان 8 م : 
مهتدون . حى إذا حا ل 


بعد لأشرقين فوئس القرين . ولن 5 ايوم إذ ظلت م أ فى العذاب 


ل سار ن A2‏ يفال ندال : إن الذن آمنوا والذي هادوا والصابئين 
والنصارى والجوس والذين أذ ركوا ٠‏ إن الله يفصل ينهم يوم القيامة إن 


0 اه 02 
الله على كل شىء شبيد 4 ` . 
فينو آدم مده رون ف الأصئاف السئة : و سط هذا له موضم آخر 9 


صل 

والقصود هنا : أن الثواب والعقاب ]نما يكون على عمل وجودى بفعل 
المسنات» كميادة او 2 ورك السيئات» كترك ال س 5 و<ودف. 

وهمل السيثات » مثل ترك التوحيد » وعجادة غير 5 أص وجو دی 5 

وا ل تعالى 4 :من جاء بالحسئة فل حير منها . ° ۋەن جاء بالممدئة قلا زى 
الذينعملوا السيثات إلاما كانوا يعملون 74 وقالتعالى:.( إن أحستتم 0 
لأنفسم وإن أ أتم فاا 4“ وقال تعالى : لإمن عمل صالطا فلئفسه ومن 

(o 

فعلمهأ 4£ وقال تعالى :لآ للذين أحسنوا الحسنى وزنادة . ولا رهق وجوم 
قتر ولاذلة . أولئك أصحاب الجبة هم فما خالدون . والذين كسهوا السيثات 
Ih EE‏ قوله اوك اجات الثار هم فما 
خالدون 94 وقال تعالى : لإ ثم كان عاقبة الذين أساءوا : السوأى » أن 
كذبوا أت إل : وكانوا بها يسمهز دون 0# 


۷ الإسراء‎ )4( ۸٤ القصص‎ )0( . ١۷ الزخرف 85س ۴۹ (؟) المج‎ )١( 
N الرقم‎ (۷) ۲۷) ۲٣ فصلت 5ع 3 بوئن‎ () 
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تأما عدم المسمنات والسيثات » لخزاؤه عدم الثواب والعقاب . 

وإذ قوسن حل اسن بالرسول تملا » وبق مدة لايفعل كثيراً من 
الحرمات . ولا ممم أ نبا حرمة ؛ فلم يعتقد تحرعها » مثل من آمن ول بعلم أن 
لله حرم اليتة والدم ولم زر » ولاعلٍ اه حرم نكاح الأقارب سوى 
أربعة أصداف » ولاحرم بالمصاهرة أربعة أصناف ‏ حرم على كل من الزوجين 
أصول الآخر وفروعه ‏ فإذا آمن ولم يفعل هذه الحرمات » ولا اعتقد محر با 
لأنه لم يسع ذلك » فہو لايثاب ولايعاقب ٠‏ 

ولسكن إذا ا :أثيب على اعتقاده » وإذا ترك ذلك 
دعاء التفس إليه ‏ أثيب ثواباً آخر كالذى تدعوه نفسه إلى الشهوات 
فينهاها » كا لصا الذى نشتهى نفسه الأ كل وال جاع فينهاها » والذى تشتهى 
نفسه شرب الجر والفواحش فينهاها » فہذا ثاب واا آخر » محسب نبيه 
لنفسه » وصبره على الحرمات » واشتغاله بالطاعات التى ضدها . فإذا فمل تلك 
الطاعات كانت مانعة له عن الحرمات . 

وإذا تبين هذا : فالحسنات التى يثاب علممها كلها وجودية » نعمة من 
الله تعالى » وما أحيته النفس من ذلك » وكرهته من السيثات : فو الذى 
بْب الإعان إلى المؤمنين وريه فى قاو ېم وككة | اعم الكفر والفسوق 
والعصيان . 

ا 
[ منشأ السيثات : الجهل ] 

۴ - وأما السيثات » فنشؤها الجبل والظل » فإن أحدا لايفمل سيئة 
قبيحة إلا لمدم علمه بكونها سيئة قبيحة » أو هواه وميل نفسه إلمها . 

ولايترك حسنة واجبة إلا لعدم عامه بوجوبها » أو لبفض نفسه لها ٠‏ 
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وفى القيقة » فالسيئاث كلها رجم إلى الجبل » و إلا فاو کان عا عل 
نافماً أن فعل هذا يضره ذرراً راجحا » لم يفعله » فإن هذا خاصية العاقل » 
وهذا إذا كان من الحسنات مايل الالقتوقة ورا راس 2 N‏ م 
مكان عال » أو فى نهر يغرقه » أو الوور بحنب حائط مائل » أو دخول نار 
متأجحة ل الور فر ذلكء ل يفعله » لله بأن هذا ضرر 
لا .نفعة فيه » ومن لم يع أن هذا يضره » كالصى » والجنون » والساهى » 
والغافل ‏ فقد يفمل ذلك . 

ومن أقدم على مايضره ‏ مع عله من الضرر عليه _ فلظنه أن منفعته 
راجحة , 

فأما أن جزم بغرر مرجوح » أو يظن أن الفيرراجح فلابد من رجحان 
الخير » إما فى الظن وإمافى الظنون » كالذى يركب الجحر ويسافر الأسفار 
البعيدة ارح » فإنه لوجزم بأنه يغرق أو يخسر لا سافر » لكنه يترجح عنده 
السلاءة والرج “إن كان خط فى هذا الظن . 

وكذلك الذنوب إذا جزم السارق بأنه يۇخذ ويقطمءلم يسرقءو كذلك 
الزااى : إذا جزم بأنه برجم » لم يزن » والشارب مختلف حاله » ققد يقدم على 
جلد أربعين وثمانين »ويد الشرب مع ذلك > ولهذا كان الصحيح » أن 
عقوبة الشارب غير محدودة » بل مجوز أن تنتهى إلى القتل » إذا لم ينته إلا 
بذلك ؛ کا جاءت بذلك الأحاديث » كا هو مذ كور فى غير هذا اللوضم 

وكذلك العقوبات متى جزم طالب الذنب بأنه حصلله نه الضررالراجح 
م يفعله » بل إما أن لأيكون جازم بتحرعه » أو يكون غير جازم بعقوبته » 
بل برجو العفو حسنات » أو توبة » أو بعفو الله » أو يغفل عن هذا كله » 
ولا يستحضر محرا ولا وعيداً » فيبق غافلا » غير مستحضر للتحريم : 
والغفلة من أضداد الم . 
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فصل 
1 أصل الشر ع الشهوة والغفلة 1 
۷ - فالغفلة والشهوة أصل الشر . قال تعالى : ولا تطع من أغفلنا 
٤ 7‏ . لف 7 
قلهه عن ذكرنا واتبع هواه . وکان أمره فرط وال هوى وحده لا يستقل 
بفمل السيئات إلا مع الجبل» وإلا فصاحب الموى » إذا عل قطماً أن ذاك 
بره ضرراً راجحا : انصرفت نفسه عنه بالطبع » فإن اله تعالى جعل فى 
النقس حها لما ينفعها » وبغضاً لما يذ رها » فلا تفعل ماتحزم بأنه برها ضرراً 
اا » بل متى فملته كان لضعف العقل . 
وهذا توا ا په عاقل » وذو ہی ودر حي . 
ولهذا كان البلاء العم من الشيطان » لا .ن عرد النفس عفإنالشيطان 
بزين لها السيئات » ويأمرها بها » وبذ كر ها ما فها من الحاسن . التى هى 
مناقع لا مضار 17 سل إبلس بادم وحواء . فقال : يا آدم ¢ هل أدلك على 
شجرة الخلد وملك لا يبل . فأ كلا منها فبدت مما سو الما (١‏ وقال 
ما ناكا ربكا عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين » أو تكونا 
من الهالدرين 4 8 
واا . : الى 5 
ولهذا قال ايله تعالى : #وءن يش عن ذ كر الرحمن ثیض له شيطانا فو له 
قرين . وإنهم ليصدونهم عن السبيل ومحسجو نأ نهم دون 0 وقالتمالى 
ل آقن زين له سوء عله فرآه حسنا)4”* » وقال تعالى : [ ولا نسبوا الذين 
بدعون من دون ا ¢ فسمبوا ال عدوا رع . كذلك زيما لكل أمة 


(١)الكيف‏ ۲۸ . (۲) طه ۱۲۱۰۱۲۰ . 
(۳) الأعراف )٤( . ۲١‏ الزخرف ۳۹ . 
زه) فاطر ۸ . 


و 


.ع ٠.‏ 0 
عملم ٠‏ © إلى دم «رجههم © فيلبهم عا كانوا يعملون 4 . 
والمؤءمين لاير » وتزبين شياطينا+ن والإنس لاشر . قال تعالى :ل وكذاات 
ذبن لكثير من المش ر كين قتل أولادم شركاؤم ليردوم . وليابسوا عامهم 


د م د . 


فأصل ما يوقع الباس فى السيثات : امل وعدم العم يكونما تضرم ضرراً 
راجحا » أو ظن أنها تنفه هم نفعاً راجحا . ولهذا قال الصحابة رضى الله عنهم : 
« كل من عمى الله فهو جاهل » وفسروا بذلا قوله تعالى : ل[ إا التوبة على 
لته للذين يعملون السوء مجهالة . . ثم يتوبون من قريب)” 2 كقوله : ل(وإذا 
جاءك الذين يؤمنون باياتنا شل : سلام عليم ؛ کف ربك على نفسه الرحمة 
أنه من عمل مف سوا يجهالة ثم تاب من بعده وأصلحةأنه غفور رحيم)40". 
ولهذا يسمى حال فعل السيئات : الجاهلية فإنه يصاحمها حال من حال جاهلية . 

قال أبو العالية : سألت أصحاب ممد صل الله عليه وسلم عن هذه اة ؟ 
ل نا التوبة على اله للذين يعملون السوء بجمالة ثم يتوبون منقريب 4 فقالوا: 
کل هن عصى الله فهو جاهل . ومن تاب قبیل الوت : ققد تاب من قريب . 

وعن قتادة قال : « أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل على : 
أن كل من عصی ربه فى جهالة عدا کان أو لم يكن » وکل من ععى الله 
فبو جاهل » و كذلك قال التابعون وهن بعدم . 

قال مجاهد : من عمل ذنياً ‏ من شيخ » أو شاب فهو بحهالة » وقال : 
من عصى ربه فهو جاهل . حتى بازع عن معصيته . . وقال أا : هو إعطاء 


اپل العمد . 


(۱) الأنمام ۰۱۰۸ (۲) الأنسام ۰۱۴۷ (۴) الناء ٠١۷‏ (4)الأنمام وه 
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حتى ينزع منه . وراهن ابن ابی حاتم . ثم قال : روى عن قتادة » وعمرو بن 
»رة » والثورى وتحو ذلك خطأ » أو عمداً . 

وروى عن ماهد والضحاك قلا : ليس من جبالته أن لام حلالا 
ولا حرام » ولکن جبالته : حين دخل فيه . 

وقال عكرءة : الدنيا كلها جهالة . 
مم علمهم 5 فيل له : أرأيتوكانوا قدعاهوا ؟ قال : فليخر<وا ممها. فإمهاجهالة. 

] العلل - خشية الله ] 

۳۸ قلت : وما يبين ذلاك قوله تعالى : (١‏ إ نما مخثى الله ٠ن‏ عباده 
العلياء 4 وکل »ن خشيه » وأطاعه » وترك .عصبته : فبو عالم. کا قال تعالى: 
١‏ أمّن هو قانت آناء الليل ساجد؟ً وقائماً ؟ حذر الأخرة » وبرجو رحة ربه. 
قل هل يستوى الذين يعلدون والذين لا يعادون؟ چ . 

وقوله تعالى : « إا يخشى الله من عباده العلداء » يقتضى أن كل من 
خشى الله فو عالم . فإنه لا مخشاة إلا عالم . 


ويقتغى أيضا : أن العالم من خشى الله . كا قال السلف . 


قال ابن مسعود : ( و مخشية اله علها » وکنی بالاغترار جهلا » . 


۰ ٩ قاطر ۲۸ ۰ (۲) الزمر‎ )١( 
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ومثل هذا الحصريكون من الطرفين » حصر الأول ف الثاتى .وهو مطرد. 
وحمسر الثانى فى الأول نحو قوله : ل إبما تنذر من اتبع الذ كر وخشى الرحمن 
بالغيب 24" » وقوله :لإإنما أنت منذر من مخشاها4”"؟ » وقوله: ل( إتمايؤءن 
بايأتنا الذين إذا د كروا 0 بدا ونوا محمد رمهم وم لاستكبرون. 
تتجافى جنو بهم عن المضاجم ) 04 


ومن ذلاك أ نأ ميت اللحثية للعاماء » ونفاها عن غیرم وهذا كالاستثناء 
فإنه من ا e‏ . كقولنا « لا إله إلا الله » » وقوله 
تعالى : ل( ولا بشفءون إلا لمن ارتضى )74 وقول : لإولا تبقع الشفاعة عنده 
إلا ان أذن له 4 وقوله : إولا يأتونك عثل إلا جئناك باحق وأحسن تفسيرا 4 
وقد ذهب طائفة إلى أن المستثنى مسكوت عنه » لم يثبت له ماد كرء 


2 يقولون ذلك فى صيغة الحص, رى الول € فقون ف 


والصواب : قول الور :أن هذا كقوله : لإقل إنما حرم رى الفواحش 
ما ظر منها وما بطن » والإثم والجنى يغير الى" » فإنه يننى التدريم عن 
غير هذه الأصناف ويثبتها لها . لكن أثبتها لجنس . أو لكل واحد ؟ كا 
يقال ؛ |٤‏ محج المسلمون . ولا محج إلا مسل . وذلك أن المستثى هل هو 
مقتض او شرط ؟ 

فن هذه الآية وأمثالها : هو مقتض » فهو عام » فإن العلم بما أنذرت به 


٠. ١5 1١١ه السجدة‎ )۴( ٠ ٤٠ یس ۱۱ ۰ (؟) التازعات‎ )١( 
. ٠٣۳ (ه) الأعراف‎ ٠ ۲۸ الأنهیاء‎ )٤( 


۳ 


الرسل يوجب الحو » فإذا كا العم يوجب اللاشية! لاملةعل فعل 

ورك السيئات . وکل عاصٍ فهو جاهل لس بتاماللم . . ببين ماذ كرنا من أن 

أصل السيئات الجبل » وعدم العم . . وإذا كان كذلك ٠‏ فعد لايس شي 

ووا َ بل ه و مثل عدم القدرة » وعدم السمع واليصر ¢ وسائر الأعدام : 
WW ® »‏ 


والعدم : لا فاعل له . ولس هو شيثاً . وما الشىء الموجود واللّه تعالى 
خالق كل شىء . فلا يجوز أن يضاف العدم الحض إلى الله ٠‏ سكن قد يقترن 
به مأ هو مو<ود 
فإذا لم يكن عالا بان » لا يدعوه إلى الحسنات » وترك السيئات . 
والنفس بطيعها متحولة ٠‏ إا حية . والإرادة والركة الإرادية ءن 
وازم الحياة : ولهذا قال النبى صلى الله 5 عليه وسل ف الحديث الصحيح 5 
صوق الأضاء عارك وهام » فكل آدی حارث وهام أ قال کاس 
وهو هام ة أى مهم و رید . فو متحرك بالإرادة 8 
وقد جاء فى الحديث : « مثل القلب : مثل ريشة «لقاة بأرض فلاخ » 
ولاقاب أشد تفلباً من القدر إذا استجمعت غلياناً » . 
فما كانت الإرادة والعمل من لوازم ذائها : فإذا هداها الله : علا 
ما مقعم وما برها ارات م ينفعا ¢ ورت ما يضرها ٠.‏ 
فصل 
وا سےا نه وتعال قل تفل على بنى آدم امز :م أصل السعادة . 
[ الفطرة ] 
۹ - أحدها : أ نكل موود يولد على الفطرة »كا فى الصحيحين عن 
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النى صلى اله عليه وسل أنه قال : «كل »وود یولد على الفطرة فأبواه يبكدانه» 
أو ينصّر انه » أو مسان » كا تنتج البهيمة بهيمة ججعاء . ه لتحسون فمها من 
جدعاء ؟ ثم يقول أبو هر رة : اقرءوا إن ن شم  :‏ فطرة اله الى وم رالناس 
علبها 4 قال تعالى : اقم وجبك للدين ll‏ : فطرة الله التى فطر الئاس 
علمها لاتبديل للق اله ذلك الدين القم ) 0 

دن صحيح مسلم عن عياض بن مار عن انی صلی الله عايه وسل قال : 

« يقول اه تعالى : حاقت عجادى حنفاء ؛ فاجتاهم J‏ شيطان . ٠‏ و«<رءث عامهم 

ما أحلات هم . وأ رتهم أن يش رك وا لى مالم أنزل به سلطا ¢ . 

فالنفس بفعارتا إذا رک ت كانت مقرة نه بالإلمية ؛ مجة»تعبد ملاتشرك 
به شيا . وکن يفسدها ٠١‏ بزين لها شياطين الإنس وان ما بوحى بعضهم 
إلى بعض من الاطل ٠‏ قال تعالى : ل وإذ أخذ ربك .ن بنى آذم من ظهورهم 
ذريتهم . وأشهدم على أنفسهم ؛ ألست بيرم ؟ قالوا : بى » شهدنا. أن 
تفولوا يوم القيامة : إنا كبا عن هذا غافلين » أو تقولوا إنها أشرك اباؤنا من 
قول > وكا ذرية من بعدم أنتبلكنا عا فعل اأ ہطلون ؟ 4 : 

وتفسير هذه الأية .بسوط فى غير هذا الوضع . 

[ هداية الله ] 

وغ - الثانى : أن اله تعالى قد هدى اناس هداية عامة با جعل فمهم 
بالفعارة من المعرفة وأسباب الم وها أنزل لمهم من الكتب » وأرسل إلمهم 
من الرسل ٠‏ قال تعالى : (١‏ اقرا باسے ربك الذى خلق ٠خلق‏ الإنسان من عا 

5 ۶ 

اقرأ ريك الأ كرم . الذى عل بالل . عل الإنسان مال بي يەل £ . وال شان 


. ١۷۳ ›» ۱۷۲ (؟) الأعراف‎ ٠ ۳۰ الروم‎ )١( 
اطق اه‎ )۴( 
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#الرحمن ع اران كلق الأسان ل الان 204 وقال تعالى : ل( سبح 
امم ربك الأعلى . الذى خاق فسوی والذى قد ر فہدی 4 . وقال تعالى > 
أ( وهديناه النحد 0 

ففى كل أحد مايقتضى معرفته بالحق وحيته له . وقد هداه ربه إلى أنواع 
من العم » وبمكنه أن يتوصل بها إلى سعادة الأولى والآخرة » وجعل فى ذطرته 
محبة لذلك . لكن قديعرض الإنسان مجاهليته وغفلته ‏ عنطاب عل مانيتفعه. 
وكونه لايطلب ذلك › ولا بريده : أص عدعی » ولا يضاف إلى الله تعالى . 
فلا يضاف إلى ای : لا عدم عله باحق » ولا عدم إرادته للخير . 

[ طبيعة اننفس ] 

١ع‏ - لكن النفس كا تقدم .. الإرادة والحركة من لوازمما . فإنها حية 
حياة طبيعية لكن سعادتها ونجاتها إ ما تتحقق بأن نحيا الحياةالنافعة الكاءلة 
وكان مالا ٠ن‏ الياة الطبيعية موجياً لعذابها . فلا هى حية متنعمة بالحياة . 
ولا هى ميتة مستريحة من العذاب » قال تعالى : ل فذ كر إن نفعت الذ كرى . 
سيد كر من يخثى . ويتجنما الأشق . الذى يصلى النار الكيرى ثم لا موت 
فما ولا حى 4 فال جزاء من جنس العمل . لما كان فالدنيا : ليس عى الحياة 
النافعة الى خلق لأجلبا . بل كانت حياته ٠ن‏ جنس حياةالبهام. ولميكنميتاً 
عدم الإحساس : كان فى الآخرة كذاك . فإن مقصود الياة : هو حصول 
ما يتفم به الى ويستاز به » والحى لابد له من لذة أو ألم » فإذا لم محصل له 
اللذة » لم حصل له مقصود المياة » فإن الألم ليس مقصوداً . 

كن هو حى فى الدنيا » ونه أمراض عظيمة لاندعهيتنم بشىء مما يتتعم به 
الأحياء » فهذا يوق طول حياته مختار الموت » ولا حصل له ٠‏ 
0 ارعن تع (۲) الأعلى ۱ -8. 


. ١١ ٩ الأعلى‎ )٤( . ٠١ اللد‎ )۴( 
) المسنة والسيقة‎ - ٠ ( 
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فما كان من طهع النفس اللازم لها : وجود الإرادة والعمل» إذ هو 
حارث هام » فإن عرفت التق وأرادته وأحيته وعيدته » فذلك من تام إنعام 
الله عليها » وإلا فبى بطبعها لابد لها من مراد معهود غير الله » ومرادات 
عييئة تضرها» فبذا الشر قد تركب من كونها ل تعرف الله ول تعهده » وهذا 
عدم لا يضاف إلى فاعل » ومن كونها يطيعها لابد لحا من مراد معهود ؛ 
فعهدت غيره » وهذا هو الشر الذى تعذب عليه » وهو من مقتضى طبعها مع 
عدم هداها . 
يذ *#* نا 
[ غلط القدرية فى « إرادة » الإنسان | 
٣ع‏ س والقدرية يعترفون بهذا جميعه » وبأن الله خلق الإنسان مريداً » 
لكن يجعاون الخلوق كونهمريداً بالقوةوالقبول » أى قابلا لأن برد هذا وهذا. 
أما كونه مريداً لهذا المعين » وهذا العين : فهذا عندم ليس ماوق لله - 
وغلطوا فى ذلك غلطاً فاحتا » فإن اله خااق هذا كه . 
وإرادة النفس لا ريده من الذنوب وفعلها : هو من جملة خلوقات الله 
تعالى » فإن الله خالق كل شیء » وهو الذى أهم النفس ‏ التى سوكاها ‏ 
لخكورها وتقواها . 
وكان النىصل اله عليه وسل يقول فى دعاثه :م الهم أت قسى تقواهاء 
ون کا تومیر كاه + انت ولا راغا . 
وهو سبحانه : جعل ارام وآله أ ئمةيهدون بأمره » وجمل فرعون وآله 
أ عة يدعون إلى النار » ويوم القيامة لا ينصرون . 
لكن هذا لايضاف مفرداً إلى اله تعالى » لوجبين :من جبة علته الغائية» 
ومن جبة سبيه وعلته الفاعلة . 
أما الغائبة : فإن الّهإنما خلقه لحكة هى باعتهارها خير» لاشرء وإن كان 
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شرا إضافيا . فإذا أضيف مفرداً : توه المدومم مذهب جهم : أن اله مخلق 
الشر ال حض الذى لا خير ذيه لأحد ؛ لا لجىكة ولا رحمة » والأخهار والسنة 
والاعتبار تبطل هذا المذهب . 

كا أنه إذا قيل : جد وأمته يسفسكون الدماء » ويفسدون فى الأرض : 
كان هذا ذما لم > وکان باطلا . وإذا قيل : يجاهدون فى سبيل اله 
لتسكون كلة الله هى العليا » ويكون الدين كله لله » ويقتلون من منعهم من 
ذلك :كان هذا مدحاً للم » وكان حتاً . ۰ 

فإذا قیل : إن الرب تبارك وتعالى کے رحے » أحسن كل شىء خلقه » 
وأتقن ما صنم » هو أرحم الراحمين ؛ أرحم بعهاده من الوالدة بولدها » واظير 
كله بيده » والثشر ليس إليه » بل لا يفعل إلا خيراً » وما خلقه من ألم لبعض 
الحيوانات أو من أعبالم الذمومة : فله فما حكة عظيمة » ونعمة جسيمة - 
كان هذا حا » وهو مدح للرب وثتاء عليه . 

وأما إذا قيل : إنه خلق الشر الذى لا خير فيه ولا ٠خفعة‏ لأحد » ولا له 
فمها حكة ولا رحمة . ويعذب الناس بلا ذنب : لم يسكن هذا مدحا لارب » 
ولا ثناء عليه ؛ بل كان بالعكس . 

ومن هؤلاء من يقول : إن الله تعالى أضر على <لقه »ن إبايس . 

وبسط القول فى بيان فساد قول هؤلاء له »وضع آخر : 

وقد ّنا بعض ما فى خلق جم وإباوس من السيثات : »ن الحكة 
والرحمة . وما ل نعل أعظم ما علمناه : 

فتبارك ايله أحسن انلالقين » وأرحم الراحمين » وخير الغافرين » ومالك 
١‏ يوم الدين . الأحد الصمد . الذى ل يلد وم يواد »ول يكن له كفواً أحد» الذى 
لا حصى العواد ثناء عليه » بل هو كا أثنى على نفسه » الذى له المد فى الأولى 
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والأخزة وله الحم وإليه يرجمون ٠‏ الذى يستحق الجد والحب والرضا 
لذانه . ولإحسانه إلى عہاده » سبحانه وتعالى » يستحق أن محمد ماله فى نفسه 
من الحامد والإحسان إلى عباده » هذا مد شّكر » وذاك حد مطل . 
فت فنك 
[ كل ماخلقه الله فهو نعمة للمؤمنين ] 

“ع -- وقد ذكرنا ‏ فى غير هذا للوضم ‏ ما قيل : من أن كل 
ماخلقه انه فبو نعمة على عباده للؤمئين . يستحق أن محمدوه ويشكروه عليه » 
وهو من الآبة . ولهذا قال فىآخر سورة النجم لإ فبأى آلاء ربك تتتارى؟)904 
ول شور اراق د 7  :‏ كل من عليها فان 4 ونحو ذلك . م يقول 
عقب ذلك لإ فهأى آلاء ريما تكذبان ؟ 4 . 

وقال آخرون : منهم الزجاج » وأبو الفرج ابن الجوزى : ل فبأى آلاء 
ون كنيان 4 أى من هذه الأشياء الذ كو رة » لأنها كلها ينعم بها le‏ 
فى دلالتها إيام على وحدانيته . ونی رزقه إيأم ما به قوامم .| 

وهذا قالوه فى سورة الرحمن . ٠‏ 

وقالوا فى قوله : [ فبأى آلاء ربك تتارى ؟ 4 فيأى نعم ربك التى ندل 
على وحدانيته تتشّكك ؟ وقيل : تشك ومجادل ؟ قال اءن عباس : تكذب ؟ . 

قلت : قد ضمن « تهارى » معنى تسكذب . ولهذا عداه بالقاء . فإن 
المارى تفاعل من المراء . يقال : اريتا فى الملال » والمراء فى القرآن كفر. 
وهو يكون تكذيب وتشكيك . 

وقد يقال : لما كان الطاب لم . قال « تتمارى » أى يتمارون» ولم يقل : 
ميرك . فإن التفاعل يكون بين اثنين تماريا . قالوا : واللطابللانسان » قيل: 


جيه مسيم سو سح م عه 


. ۲١ (؟) الرحمن‎ . ٠١ النجم‎ )١( 
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للوليد بن الغيرة . فإنه قال : © أم لم ينبأ جا فق حف موسی وإبراهي الذ 
وی : أن لا تزر وازدة وزد أخرى )°2 ثم التفت إليه فقال. « فبأى آلاء 
ربك تتارى ؟ » تسكذبان . کا قال ل( خلق الإنسان من صلصال كالفخار . 
وخلق آان من مارج من نار » فبأى آلاء ربكم تسكذبان؟ 94" . 

فی کل ما خاقه الله إحسان إلى عباده » محمد عليه حمد شكر . وله فيه 
حكمة تعود إليه » يستدق لأجلها أن محمد عليه مدا ستحقه إذانه . 

بيع الخلوقات: : فبا إنما م على العهاد ؟ كالثقلين الخاطبين بقوله «فبأى 
آل ربکا تکذبان ؟ » ومن جبة أنها آيات لارب » محصل بها هدايتهم 
وإعامهم الذى سعدون به فى الدنيا والأخرة : فيداهم عليه وعلى وحدانيته 
وقدرته وعامه وحكته ور مته . ظ 

والآيات التى بعث بها الأنبياء وأدم بها ونصرم . وإهلاك عدوم م 
ذكره عد اعد ال ا و 1 
من قهل » إنهم كانوا م أظل وأطنى . والؤتفكة أهوى . فذشاها 
د . دم على صدق الأنبياء فما أخيروا به من الأءر والنبى » 
والوعد والوعيد » ما بشروا به وانذروا به. 

ولهذا قال عقيب ذلك : ل هذا نذير من البذر الأولى 4 قيل : هو محمد . 
وقيل : هو القرآن . فإنالله سب یکلا منهما بشيراً ونذيراً . فقال فى رسول الله : 
( إنأنا إلا نذير وبشير لقوم بء مون وقال تعالى : (١‏ إنا أرسلةاكشاهداً 
و.جشراً ونذير؟ )۳“ وقال تعالى فى القرآن ل( كتاب فصلت آيانه قرآنا عربياً 
لفوم يعاون . بثيراً ونذيراً 32 وها متلازمان . 


(؟) النجم )٤( - . ء٤ ٠١‏ الأعراف ١۸۸‏ . 
)٠(‏ الفتح ۸ . (0) فصلت ۲ . 
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وكل من هذين المعنيين : مراد . يقال : هذا نذر أنذر ما أنذرت به 
الرسل والكتب الأولى . 

وقوله « من النذر » أى من جنسها . أى رسول من الرسل المرسلين . 

فن الخلوقات : نعم من جبهة حصول المدى والإعان »> والاعتبار 
والموعظة بها . 

وهذه أفضل التعم . 

ظ [ نعمة الإيمان : أفضل النعم ] 

ع 5 - فأفضل النعم : نعمة الإيعان . وكل مخلوق من الخلوقات : فبو 
الآيات التى محصل بها ما محصل من هذه النعمة . قال تعالى : ل( لقد كان فى 
قصصهم عبرة لأولى الألواب )90 وقال تعالى : ل( تبمسرة وذ كرى لكل 
عټد مدب 4 . 

ش وما يصيب الإنسان اف كا يسه : فو نعمة بينة ٠‏ و إن كان سو ءھ: 
ی قن ی أنه و ا وح وات اقزر قله ودر هه ااانه 
حكمة ورحمة لا يعدها لإوءسى أن نكرهوا شيا وهو خير لك . وعسى أن 
محهوا شيثاً وهو شر للم . والله بعلم وأتم لا تعلدون 204 . 

وقد قال ف الحديث : « وانّه لايقذى الله لدؤمن قضاء إلا كان خيرا له. 
إن أصابته سراء شّكر-ء فكان خيرا له . و إن أصابته ضراء ضبر » فكان 
خيراً له » . وإذا کان هذا وهذا : فكلاهها من نعم أنه عليه . 

[ الصبر على المراء والضراء والشكر عليهما ] 
هع - وكلنا النعمتين تحتاج مع التكر إلى الصير .. 
أما ذعمة الضراء : فاحتياجها إلى الصبر ظاهر . وأما نعمة السسراء : فتحتاج 


5١5 ق ۸ (۳) البقرة‎ )۲( ١1١ يوسف‎ )١( 
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إلى الصبر على الطاعة فهها » فإن فتنة السراء أعظم من فتنة الضراء . كا قال 
بعض السلف : ابتلينا بالضراء فصبرنا . وابتلينا بالسراء فم نصير . 

وفى الحديث : « أعوذ بك من فتنة الفقراء . وشر فتنة الغنى » . 

والفقر يصلح عليه خاق كثير . والفنى : لا يصلح عليه إلا أقل مجم 

ودا كان كو مل لمن للا لين » لأن فتنة الفقر أهون . 
وكلاها يحتاج إلى الصير والشكر ؛ لكن لما كان فى السراء : اللذة . وف 
الضراء الام . اشتهر ذلك الشكر فى السراء » والصبر فى الضراء . قال 
تعالى ل( ولثن أذقنا الإنسان منا رحجة ثم نزعناها منه» إنه ليؤوس كفور . 
ولثن أذقتاه نعماء بعد ضركاء مكته ليقولن : ذهب السيئات عنى » إنه لفرح 
2 . إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات » أولئك لم مغفرة وأج ركيير )© 
ولأن صاحب السراء : أحوج إلى الشكر > وصاحب الضراء : أحوج إلى 
الصبر فإن صبر هذا وشكر هذا : واجب . إذا تركه استحق العقاب . 

وأما صبر صاحب السراء قد كرضي ا كا عن فصول 
الشبوات » وقد يكون واجباً » ولكن لإنيانه بالشكر - الذىهو حسنات - 
قفر لاما يشر من ا 

وكذلك صاحي الضراء : لأيكون الشكر فىحقه مستبا إذا كان شكراً 
وصير به من السابقين المقربين . وقد يكون ت#صيره فى الشكر : مما يغفر له » 
ما يى به من الصبر ؛ فإن اجتهاع الشكر والصبر جميعاً : يكون مع تألم التفس 
e‏ ويکر ديد خال بسر عل كير 


* FF + 


. ۱١ ۹ هود‎ )١( 


W 
والق.ود هنا : أن الله تعالى منمهم بهذا كله » وإن كان لا يظبر الإنمام‎ 
فإن الله يعم وأتم لا ته مون . فكل ما يفعله‎ ٠ نه فى الابتداء لا كثر التاس‎ 
. الله فبو نعمة مه‎ 

۴ [ دنوب الإنسان ] 
5 - وأما ذنوب الإنسان : فى من نفسه . ومع هذا فهى - مم 
سن العاقبة ‏ نعمة وهى نعمة على غيره بما محصل له مها من الاعتهار والهدى 

220 من أحسن الدعاء قوله : «اللهم لانجعلنى عبرة تفيرى » 
ولا تحمل أحدا أسعد عا عامتنى منى » . : 

وفى دعاء القرآن : ل( ربنا لا مجملنا فتنة للقوم الظالمين 74 ب( ربنالا 
فتنة للذين كفروا 4“ كا فيه (١‏ واجعلنا لامتقين 0 
من يقتدى بنا ويأتم . ولا مجعلنا فتغة لمن يضل بنا ويشق . 

و « الألاء » فى اللغة : هى النعم » وهى تتضمن القدرة . 

قال ابن قتيبة : ما عداد الله فى هذه السورة ‏ سورة ال رحمن - نعماءه » 
وذ كر عباده آلاءه ونبههم على قدرته . وجعل كل كلمة من ذلك فاصلة بين 
نعمتين » ليفهم النعم ويقررم بها ٠‏ 

وقد روى الحا ف صحيحه والتربذى عن جابر عن النى صلى الله عليه 
وسل » قال : « قرأ علمينا رسول الله صلى الله عليه وسل الرحمن حتى ختمها . 
ثم قال : مالى أرا کسکوتا ؟ الجن كان أحسن منک ردا . ما قرأت علييم 
هذه الأية من مرة - فبأى آلاء ربكا تكذبان ‏ إلاقالوا : ولا بشىء من 
نعمك ربنا نكذب فلك الجد » . 

[ القرآن كله تد كير يآلاء الله ] 
1ع - والنه تعالى يذ كر فى القرآن بآياته الدالة على قدرته وربويته » 
0 (١)يرنس ۸٠‏ . (؟) المنعنةه. ٠‏ (©)الفرقان ۷4 . 
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ويذكر باياته التى فمها نعمه وإحسانه إلى عهاده » ويذ كر بابانه اليبنة 
لحسكته تمالی » وهی كلها متلازمة . 

فكل ماخلق : فهو نعمة » ودليل على قدرته وعلى حكته . 

لمكن نعمة الرزق » والانتفاع بال كل ولاشارب والسا كن واللاس : 
طاهرة لكل أحد : فلبذا يستدل بها » كاف سورة التحل : ونس سورة 
النعم . كا قاله قتادة وغيره . 

( الفرق بين المد وااشكر] 

4 - وعلى هذا : فكثير من النأس يول : 

الجد أعممن الشّكر من جبة أسبابه » نإنه يكون على نعمة وعلىغير نعمة. 
والشّكر أعم من جبة أنواعها . فإنه يكون بالقلب واللسان واليد . 

فإذا كان كل مخلوق فيه نممة : لم يكن الجد إلا نعمة » والجد لله 
على كل حال ؛ لأنه ما من حال يضما إلا وهى نممة على عجاده . 

لكن هذا نهم من عرف ماف الخلوتات من النعم . والجبمية والجبرية : 
عمزل عن هذا . 

وكذلك كل ما مخلته : ففيه ك حكة . فهو محمود عليه باعتبار تلك 
الحكة . والجبمية أيضا عمزل عن هذا . 

وكذلك القدرية الذين يقولون :لا تمود الحكة إليه . بل م إلا 
تفع الخلق » فا عندم إلا شكر »كا ليس عبد الجمية إلا قدرة : 

والقدرة الجردة عن نعمة وحكة : لا يظبر فها وصف حد » كالقادر 
الذى يفعل مالا يتغم به ولا ينفع به أحد) » تبذالا محد. 00 

خقيقة قول الجبمية أنباع جهم : أنه لا يستحق المد . فله عندم ملك 
بلا حد »مم تقصيرم فى معرفة ملكه . 


Y٤ 

كا أن المعتزلة له عندم نوع من الجد بلا ملك تام » إذ كان عندم 
يشاء مالا يكون » ويكون مالا يشاء» ومحدث حوادث بلا قدرته . . 

وعلى مذهي السلف : له اللاك وله الجد تامّين » وهو محمود على حكته › 
کا هو محمود على قدرته ورحمته . 

وقد قال : ل شهد الله أنه لا إله إلا هو واللائكة وأولوا العمل قا 
بالقسط : لا إله إلا هو العزيز الحسكي 004 فلہ الوحدانية فى إِطيته » وله 

العدل » وله العزة والحكة . 

وهذه الأربعة ما يثبتها السلف وأتهاعهم . قن قصر عن معراء السنة ؛ 
فقد نقص الرب بعض حقه . 

والجبمى الجبرى لا يثهت عدلا ولا حكة » ولاتوحيد إلهية . بل توحيد 
روي والتتؤل نضا لاقت ف اة :وميد إلحية ولا مذلاى السات 
والسئات + ولاعوة ولا حك ةق المقيقة + و إن قال .© إنه ينبت المكة 
ما معناها يعود إلى غيره ٠‏ وتلك لا يصلح أن تكون حكة من فعل لا لأس 
برجم إليه » بل لغيره هو عند العقلاء قاطية بها : ليس محكيم » بل سفيه ١‏ 

وإذا كان المد لا يقم إلا على هة ٠‏ فد قت : أنه .رامن الشكر فيو 
أول الشكر ء 

والجد - وإن كان على نعمته وعلى حكته - فالشّكر بالأعمال : هو 
على نعمته وهو علىعجادة له لإطيته التى تتضمن حكته . ققد صار مجموع الأمور 
داخلا فى الشكر . 

ولهذا عظم الفران أمر التّكر . ولم يعظم أمر الجد مجرداً » إذا كان 
نوعاً من ال | 


)آل عمران ۱۸ . 
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وشرع الجد ‏ الذى هو الشّكر اثقول ‏ أمام كل خطاب مع التوحيد . 
فى الفاحة : المّكر والتوحيد » واللحطب الشرعية لاد فما من الشكر 
والتوحيد ؛ والباقيات الصالات نوعان . فسبدان الله ويحمده : فما الشكر 
والتعزيه والتعظيم . ولا إله إلا الله وال أ كبر : فيها التوحيد والتسكبير . 
وقد قال تعالى : (١‏ فادعوه مخاصين له ادىن . الجد لله رب العالمين £ (©. 
GG ¥ «+‏ 
[ قضاء السيئات ] 

۹ - وهل الجد على كل ما محمد به المدوح ٠‏ وإن لم يكن باختياره» 
أو لا يكون الجد على الأءور الاختيارية . كا قيل فى الذم ؟ فيه نظر ليس 
هذا موضعه : 

وفى الصحيح : « أن الننبى صلى الله عليه وسل كان إذا رفع رأسه من 
الركوع يقول : ربنا ولك المد . ملء السهاء » وملء الأرض » وملء ماشئت 
من شىء بعد » أهل الثناء والجد . أ<ق ما قال العبد ‏ وكلنا لك عبد لامانع 
لا أغطيث ١‏ ولا معط امعت ولا ينفع ذا الد منك الجد » هذا لفظ 
الحديث « أحق » أفعل التفضيل . 

وقد غلط فيه طائفة من المصنفين فقالوا : « حو ما قال العيد » . 


وهذا ليس لفظ الرسول . وليس هو بقول سديد . فإن العهد يقول الحق 
ا OE‏ 
والباطل . بل الحق ما يقوله الرب . كا قال تعالى : (فالحق والحق أقول 4" . 
ولكن لفظة « أحق ما قال العهد » خبر مبتدأ ذو . أى الجد أحق 
ما قال العبد . أو هذا وهو الجد ‏ أ<ق ماقال العيد. 


. ۸4 ص‎ )۲( . ٦۰ رقاغ)١(‎ 
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قفيه بيان : أن المد به أحقءأقاله العباد . ولهذا أوجب قولف ى كلصلاةء 
وأن تفتح به الفاحة »وأوجب قوله فى كل خطبة » وف ىكل أءر ذى بال . 

والجد ضد الذم . والجد يكون على حاسن الحمود » مع الحبة له »كا أن 
الذم يكون على مساويه » مع البغض له . 

فإذا قيل : إنه سيحانه يفعل الخير والحسنات » وهو حکم ر جم بعياده » 
أرحم بعياده من الوالدة بولدها : أوجب ذلاك أن محيه عپاده ومحمدوه . 

وأما إذا قيل: بل مخلق ما هو شر محض عولانفع فيه ولا رحمة ولاحكة 
لأحد . وإتما تتصف بإرادة “رجح مثلا على مثل . لافرق عنده بين أن رحم 
وتنعيمهم سواء عنده : وهو مع هذا يخلق ما يخلق جرد العذاب والششر » 
ويفعل ما يفعل لا لحكة ‏ ونحو ذلك » مما يقوله الجهمية ‏ لم يكنهذا موجياً 
لأن به العهاد وحمدوه . بل هو .وجب للعكس . 

ولهذا فإن كثيراً من هؤلاء ننطقون بالذم والدتم والطمن » ويذ كرون 
ذلك نظماً ونثراً . 

وكثيراً من شیوخ هؤلاء وعدائهم من يذ كر فى كلامه ما يقتضى هذا . 
ومن يقله لسانه فقاپه ممتلىء به > لکن ری أن لس فى ذ كره منفعة ا 

وى شعر طائفة من الشيوخ ذ كر بحو هذا . 

وهؤلاء يقيمون <جج إبليس وأتباعه على اله . ومجملون الرب ظا هم . 


وهو خلاف ماوصف الله به تفسه » فى قوله تعالى : لإوما ظادناهم ولكن 


ب 

كانوا هم الظالمين 4" وقوله : (١‏ وما ظلنام ولسكن ظموا أنفسهم )04©. 
وقوله : م( وماربك بظلام للعجيد 4" . 

كيف يكونظالاً ؟ وهم فها ينهم لو أساء بءضهم إلى بعض» أوقصر فى حقه 
لكان بؤاخذه » ويعاقبه وينتقم منه . ويكون ذلك عدلا إذا لم يعتد عليه . 

ولوقال : إن الذى فعلته قدر عل“ فلا ذنب لى فته : لم يكن هذا عذراً له 
عنده باتفاق العقلاء . 

فإذا كان العقلاء متفقين على أن حق الخاوق لايحوز إستاطه احتجاحاً 
بالقدرة » فكيف جوز إسقاط حق الفالق احتجاجا بالقدر ؟ 

وهی صوحانه الك المدل » الذى لابظل مثقال ذرة : وإن نك چسنة 
بضاعفما . ويؤت من لدنه أجراً عظها . وهذا «بسوط فى غير هذا اوضع . 

فقوله : « أحق ماقال العيد » يقتضى : أن حد اله أحق ماقاله العبد » 
فله الجد على كل حال . لأنه لايفعل إلا الخير والإحسان » الذى يستتحق المد 
عليه » سبحانه وتعالى و إن كان العهاد لا يعطدون . 

ل % كن 
[ حكة خلق الإنسان ] 

هن س وهو صبحانه خلق الإنسان » وخلق نفسه متحركة بالطهع حركة 
لابد فمها من الشر لحكة بالغة » ورحة سابغة . 

فإذا قيل : فلم مخلقها على غير هذا الوجه ؟ 

قيل : كان يقول ذلك خلا غير الإنسان وكانت الحسككة التى خلقها مخلق 


٠١١ (؟) هود‎ ۷١ الزخرف‎ )١( 
. 4١ (؟) فصلت‎ 
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الإنسان لاتحصل . وهذا سوال اللاكة حيث قالوا : ل[ أمجمل فا من يفسد 

فا ويسفك الدماء ؟ ٩2‏ مالم تعليه الملائكة » فكيف يعامه احاد الناس . 
وفى نفس الإنسان خلقت کا قال الله تعالى : (١‏ إن الإنسان خلق هلوعاً . 

إذا مگه الشر جؤوعاً.وإذا مسكه ایر منوع))2"©» وقال تعالى لإخاق الإنسان 


من عحل 4 


فكان ذلك خيراً ورحدة » وإن كان فيه شر إضافى » كا تقدم . فهذا من جهة 
١‏ الغاية هم أنه لايضاف الشر إلى الله . ١‏ 
وأما الوجه الثاتى من جبة السهب : فإن هذا الشر إتما وجد لعدم العم 
والإرادة التى تصلح النفس » فإنها خلقت بفطارتها تقتضى معرفة الله ومحبته » 
وقد هديت إلى علوم وأعمال تعينها علىذاك. وهذا كله من فضل الله وإحسانه 
لكن النفس المذنية لم لم حصل هما ن يكلها » بل حصل لما من زين لها 
السيئات ‏ من شياطين الإنس والجن ‏ مالت إلى ذلك » وفعلت السيئات . 
فكان فعلها لاسيئات ٠ر‏ كبا من عدم ماينقع وهو الأفضل . ووجود هؤلاء 
الذين خيروها » والعدم لايضاف إلى الله . 

وهؤلاء : القول فمهم كالقول ذيها : خلقهم الحكة . 

فما کان عدم ماتعمل به وتصلح : هو أحد السببين . وكان الشر الحض 
الذى لاخير فيه : هو العدم الحض » والعدم لايضاف إلى الله . فإنه لس 
شيا : واه خالق كل ثىء . كانت السيثات منها باعتبار ذاتها فى نفسها 

مستازمة للحركة الإرادية التى نحصل منها عدم مع مابصاحها تلك السيئات . 


٣۷ البقرة ۳۰ ۰ (؟)المارج ۲۱-۱۹ «2)الأنهياء‎ )١( 
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والعبد إذا اعترف وأقر بأن اه خالق أفعاله كلا فمو على وجهين : 

إن اعترف به إقراراً محل الله كل شىء » بقدرته ونفوذ مشيئته » وإقراراً 
بكلماته التامات التى لامجاوزهن برد ولا فاجر » واعتراقاً بفقره وحاجته إلى 
الله وأنه لم .هده فهو ضال » وإن لم يتب عليه فهو ه مصرا» وإن لم قفر له فهو 
هالك : خضم لعزته وحكته . ذهذا حال المؤمنين 03 برهم الله ويهديهم 
ويوفقهم لطاعته . 

وإن قال ذلك احتجاجا على الرب » ودفعاً للأعس والنبى عنه » وإقامة 
لعذر نفسه » فهذا ذنب أعظم ٠‏ من الأول؛ وهذا م ن أتباع الشيطان . ولابزيده 
ذلك إلا شراً . وقد ذ كرنا أن الرب ‏ سيحانه ‏ ود لنفسه ولإحسانه 
إلى خلقه ؛ ولذلك هو يستحق الحبة لنفسه ولإحسانه إلى عهاده . وستحق 
أن ارش الد بتطائة ؛ لأه حكه. غدل © لاشل إلا يرا وعذلا .ولاه 
لايقضى للفؤمن قضاء إلا كان خيراً له : ه إن أصابته سراء شكر ؛ فسكان 
خيراً له » وإن أصابته ضراء صبر » فكان خيراً له » . 

فالمؤمن برضى بقضائه لما يستحقه الرب لنفسه ‏ ءن المد والثناء ‏ 
ولان سن إل المؤمن : 

[ قضاء السيئات ] 
١‏ - وما تسأله طائفة من الئاس » وهو أنه صلى اله عليه وسلم قال : 

. « لايقضى الله للدؤمن قضاء إلا كان خيراً له » وقد قضى عليه بالسيئات 
الوجبة للعقاب » فكيف يكون ذلك خير ؟ . 

وعنه جوابان : 


أحدما : أن أعمال المباد لم تدخل فى الحديث ؛ إتما دخل فيه مايصيب 


Ao 


الإنسان من النعم والمصائب » كا فى قوله : بإ ما أصابك ٠ن‏ حسفة فن الله 
وما أصابك من سيثة فن نفسك )". وهذا قال : « إن أصابته سراء شكر » 
فكان خيرا له » وإن أصابته ضراء صبر ؛ فسكان خيراً له » عل القضاء : 
ما يصيبه هن سراء وضراء . هذا ظاهر لفظ الهديث ؛ فلا إشكال عليه . 

الوجه الثانى : أنه إذا قدر أن الأعمال دخلت فى هذا » فقد قال النى 
صلی الله عليه وسل : « من سركنه حسنته » وساءنه سيثته فهو مؤمن » . 

فإذا قضى له بأن محسن » فبذا مما سره ؛ فيشّكر اله عليه . 

وإذا قضى عليه بسيئة : فبى إنها نسكون سيئة يستحق المثوبة عليها » 
إذا لم يتب منها » فإن تاب أبدلت بحسنة » فيشكر الله عليها > وإن لم يقب 
ابتلى بمصائب تكترها » فصبر عليها » فيكون ذلك خيرا له : والرسول 
صلی الله عليه وسل قال : « لايقضى الله للمؤمن » والؤمن هو الذى لايصرعلى 
ذنب . بل يتوب منه ؛ فيسكون حسنة کا قد جاء فى عدة آيأت : إن العبد 
ليعمل الذنب فيدخل به الجنة بعمله . ولا يزال يتوب مئه حتى يدخل بتوبته 
مته النة . 

والذنب وجب ذل العهد وخضوعه » ودعاء اله واستغقاره إيأه » وشهوده. 
بتقره وحاجته إليه » وأنه لايغفر الذنوب إلا هو . 

فيدصل للاؤمن ‏ بسبب الذنب - من الحسنات مالم يكن محصل 
بدون ذلك » فيكون هذا القضاء خيراً له . 

فهو فى ذنوبه بين أمرين : إها أن يتوب » فيتوب اله عليه » فيكون 


من التوايرن 'لذين يحبهم الله . 


)١(‏ الناء هب 


الم 
وإما أن يكفر عنه صاب » تصييه ضراء فيصبر علمها . فيكفر عنه 
السيثات بتلك المصائب » وبالصير عليها ترتفع درجاته . 

وقد جاء فى بعض الأحاديث يقول الله تعالى:« أهلذ كرى أه لجا لستى» 
وأهل شكرى أهل زيارتى › وأهل طاعتى أهل كرامتق » وأهل معصييق 
لا أَؤْيسهم من رحمتى » إن تابوا فأنا حييبهم » أى : بهم > فن الله حب 
التوابين ومحب التطهرين « وإن ,لم يتوبوا فأنا طيببهم » أبتليهم بالمصائب 
لأ كفر عنهم المعائب » . ش 

[ ماف قوله تعالى «من نفشك» من الفوائد ] 

۲ - وف قوله تعالى « من نفسك » من الفوائد : أن العبد لاإ ركن 
إلى قسه » ولايسكن إليها » فإن الشر لايجىء إلا منها » ولا يشتغل بملام 
الناس ولاذمهم إذا أساءوا إليه ؛ فإن ذلك من السيئات التى أصابته » وهى 
إنما أصابته بذنوبه ؛ فيرجع إلى الذنوب فيستغفر منها » ويستعيذ بالله من شر 
نفسه وسیثات عمله » ويسأل الله أن يعينه على طاعته » فهذلك محصل له كل 
خير › ويندفم عنه كل شر . 

ولهذا كان أنقع الدعاء » وأعظمه وأحكه :دعاء الفأحة ل( اهدنا الصراط 
امستقيم » صراط الذين أنعمت عليهم » غير الغضوب عليبم ولا الضالين )4 
فإنه إذا هداه هذا الصراط : أعانه على طاعته وترك معصيته » فل يصهه شر > 
لا فى الدفيا ولا فى الأخرة . 

سكن الذنوب هى من لوازم نفس الإنسان » وهو محتاج إلى المدى فى 
كل لظة : وهو إلى المدى أحوج منه إلى الأ كل والشرب . 

ليس كا يقوله طائفة من المفسرين : إنه قد هداه . فلماذا يسأل المدى ؟ 

وأن المراد بسؤال المبدى : الثبات » أو مزيد الهداية . 

ش ( ٦‏ الحنة واليثة ) 


AY 


بل العهد محتاج إلى أن يعلنه ربه مايفعله من تفاصيل أحواله » وإلى 
مار من تفاسيل الأنووى كل بو وإ آن يليم أن يتل ذلك 
فإنه لا يكنى مجرد علمه » إن لم يجعله الله مريدا العمل بعلمه » وإلا کان 
الم حجة عليه » ولم يكن مبتدياً » والمبد محتاج إلى أن يحمله الله قادرا على 
العمل بتلك الإرادة الصالة . 
فإنه لايكون مبتدي) إلى الصراط للستقي -- صراط الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشبداء والصالحين ‏ إلا ذه العلوم 
والإرادات والقدرة على ذلك . 
ويدخل فى ذلك من أنواع الحاجات مالا يمكن إحصاؤه . 
ولهذا كانالناس مأمورين بهذا الدعاء فى كلصلاة » لفرط حاجتهم] ليه. 
فليسوا إلى شىء أحوج منهم إلى هذا الدعاء . 
وإنما يعرف بعض قدر هذا الدعاء من اعتبر أحوال نفسه وتقوس الإنس 
والجن » والأمورين بهذا الدعاء . ورأى مافى النفوس من الجبل والظلم الذى 
ال ل جمل هذا 
الدعاء من أعظم الأسواب المقتضية لاخر » المائعة من ال 
[اامبرة فى قصص الانياء ] 
o‏ س وما يبين ذلك : أن الله تعالى لم يقصعلينا فى الفرآن قصة أحد 
إلا لنعتبر بها »لما فى الاعتبار بها من حاجتنا إليه ومصلحتنا . 
وإنما يكون الاعتيار إذا قسذا الثاتى بالأول» وكانا مشتركين فى المقتضى 
الک » فلولا أن فى نفوس الناس من جنس ما كان فى تفوس المكذبينللرسل 
سفرعونومنقبله- لم يكن بنا حاجة إلى الاعتبار من لانشبهه قط » ولسكن الأمر ٠‏ 


عم 


کا قال تعالى : ل( ما يقال للك إلا ما قد قیل للرسل من قبلك 04" وکا قال 

تعالى : ب[ كذلك ما أت الذين من قبلهم من رسول » إلا قالؤا : ساحر أو 

مجنون 4 وقال تعالى : ١‏ كذلك قال الذين من قباہم » مثل قوهم » 

تشاببت قلومهم 4" وقال تمالی ب( يضاهئون قول الذين كفروا منقبل 74“ . 
000 


at‏ , الى صلی اله عليه وسلم * ( « لتسلكن سنن من كان 
قبل حذو المج بالقذة ¢ ون لخر معد صب لدخلتموه . قالوا : 
المهود والءصارى ؟ قال : من ؟ » . ١‏ 

وقال : « لتأخذن أمتى مأخذ الأمم قبلها : شبراً بشبر » وذراعا بذراع . 
قيل : بارسول الله » فارس الروم ؟ قال : فن ؟ » وكلا الحديثين فالصحيحين . 

ولا كان فى غروة حنين كان للمشركين شحرة - يقال ها : ذا تأ نواط» 
يعلقون علمها أساحتهم » وينوطونما بها » ويستظلون بها متبركين . فقال بعض 
الناس : « يارصول الله » اجعل لنا ذات أنواط كا لهم ذات أنواط » فقال 
لله أ كبر ! قل کا قال قوم موسی لوسی : اجمل لتا إل كا مم آلمة . إنها 
السنن . لتر كير“ سنن من كان قباس » 

وقد بين القرآن : أن السيئات من النفس » وإن كانت بقدر الله . 

[ أعظم السيئات ] 
هن - فأعظم السيئات : جحود الخالق » والشرك به » وطلب النفس 


)١(‏ فصلت ٤۳‏ . (8)الذاريات ۲ه 
(۴) البقرة ١١۸‏ . (4)التوية ."م . 


عم 
أن تكون شريكة وندا له » أو أن تسكون إا من دونه . وكلا هذينوقم » 
فإن فرعون طلب أن أن يكون إلا معووداً دون انّهتعالى . وقال : لإماعات 
لک من لله وى )90 و (قال أناريع لعل )0 رتل لون :لان 
انخذت إها غيرى لأجعلنك من ال مسحو نين 2 و ( فاستشف قومه 
فأطاعوه ۵4“ . 

وإبليس يطلب أن يميد ويطاع من دون الله » فيريد : أن يميد ويطاع 
هوء ولا يعبد اله ولا يطاع . 

وهذا الذى فى فرعون وإبليس هو غاية الظل والجبل .2 , 

وفى نفوس سائر الإنس والجن : شعيةمن هذا وهذا » إن لم يعن اه العهد 
ومهديه » وإلا وقم فى بعض ما وقع فيه إبليس وفرعون » بحسب الإمكان . 

قال بعض العارفين : مأ من نه نفس إلا وفہا ما فى نفس فرعون » غير أن. ش 
فرءون قدر فأظبر » وغيره عجر فأضمر . 

وذلك : أن الإنسان إذا اعتبر » وتعرف نفسه والناس » وسمع أخهارهم : 
رأى الواحد منهم بريد لنفسه أن تطاع وتعلو محسب قدرته . 

[ حب الرياسة والملو ) 

"0 - فالنفس مشحونة بحب العلو والرياسة » بحسب إمكانها » فتجد 
أحدهم يوالى من يوافته علىهواه » ويعادى من كذالفه فى هواه » وإعامعيوده: 
ما مهواه وبريده قال تعالى  :‏ أرأيت من انخذ إلهه هواه » أفأنت تكون 


. القصس ۳۸ (؟) النازءات 4؟‎ )١( 
الشعراء ۲۹ . (4)الزخرف :4ه.‎ )۴( 
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عليه وكيلا ؟ 4" والناس عنده فى هذا الباب : کا م عند »لوك الكفار ٠‏ 
من للشركين من الترك وغيرهم . يقولون « يارباعى » أى صديق وعدو . 
فن وافق هوام : کان ويا > وإن كان کافر؟ مشركا . ومن لم يوافق 
هوام : كان عدوا » وإن كان من أولياء ايه المتفين . وهذه حال فرعون 5 

والواحد من هؤلاء : بريد أن يطاع أقوة سب إمكانه ¢ لكنه 
لا يتمكن مما تمسكن منه فرعون : من دعوى الإلمية ؛ وجحود الصانع . 

وهؤلاء وإن كانوا يقرون بالصانم لكنهم إذا جاءهم من يدعوم 
إلى عبادته وطاعته التضمنة ترك 'طاءتهم : فد بعادو نه > كاعادى فرعون 
مومى . 

وكثير من الناس من عذده بعض عقل وإعان » لا يطلب هذا الحد» بل 
يطلب لنفسه 5 عنده فإن كان مطاعا ملا : طلب أن يطاع ف أغراضه» 
و إن كان فا ما هو ذنب ومعصية لله » ويكون من أطاعه فى هواه : ات 
إليه وأعز عنده من أطاع اله وخالف هواه . وهذه شعبة من حال فرعون » 
وسائر المكذبين لارسل . 

وإن كان عات - أو شيضاً ‏ أحب من يعظمه دون من يعظم نظيره » حتی 
لو كانا يقران كتابا واحدا كالقرآن» أو يعيدان عجادة واحدة متاثلان فا » 
کا لصاو ات الس » فإنه تحب من يعظمه بقهول قوله » والاقتداء به : أ كثرمن 
ره ور غا أ بسن قروو اتواعة يدا ويا »كا فعلت المهود لما بعث الله 
محدا صلی الله علیە‌وسلم يدعو إلى مثل ما دعا إليدموسى . قال تعالى : و إذا 
قيل طم : آمموا بما أنزل الله قالوا : نؤمن بما أ نزلعلينا » ويكفرون بما وراءه » 


٠ 4“ الفرقان‎ )١( 


كلم 


وهو الحق مصدةا لما معهم 74" وقالتعالى : ل( وما تفرقالذين أوتوا الكتاب 


إلا من بعد ما جاءتهم الهينة 4 “ وقال تعالى  :‏ وما تفرقوا إلا من بعد 
ماجاءم الم يثنا نف 504) 
م العم بغي EE‏ 
[ عمل بنى إسرائيل كمل فرعون ] 

۷ س وهذا أخبر الله تعالى عنهم بنظير ما أخير به فرعون . وسلط 
عليهم من انتقم به منهم » فقال تعالى عن فرعون : م( إن فرعون علا فى الأرض 
وجمل أهاہا شيعا ٠‏ ستضهف طائفة مهم »> يذبح أ بناءم » ويستحبى نساءهم « 
إنه كان من الفسدين 4“ وقال تعالى عنهم : ل وقذينا إلى بنى إسرائيل 
فى الكتاب : لتفسدن فى الأرض ءرتين . ولتعلن" علو كيرا 4 وهذا 
قال تعالى : لإ تلك الدار الأخرة تحمعلها ناذين لا ريدون علواً فى الأرض 
ولا فاد : 


والّه سبحانه وتعالى إنما خاق الاق لعبادته » ليذ كروه » ويشكروه . 
ويعبدوه . وأرسل الرسل » وأنزل الكتب ليعيدوا الله وحده » وليكون 
الدين كله به » ولتكون كلة انه ھی العليا ا أرسل كل رسول عثل ذلك . 
قال تعالى : ل وما أرسلنا ٠ن‏ قياك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا 
أنا فاعهدون 4" وقال تعالى : (١‏ واسأل من أرسلتا »ن قهلك من رسانا : 


وقد أمر الله الرسل كلهم هذا » وأن لا يتفرقوا فيه . فقال : ل إن هذه 


. 4 اليينة‎ )۲( . ٩۱ البقرة‎ )١( 
. 4 القصص‎ )4( . ۱٤ الشوری‎ )۴( 
. ۸۳ ا (5) القصص‎ ٤ الإسراء‎ )0( 


(۷) الأنيياء ۲۵ .. )4(١‏ الزخرف هع . 


AY 


أمتم أ. A‏ وأنا ريم فاعيدون 4" وقال تعالى : ١‏ يا أيها الرسل 
کا ن الطيبات واعاوا صا ؛ إنى بما تعملون علم e‏ أمة 
واحدة » mh‏ > کل حرب بها لدہم 
فرحون 74" . 

قال قتادة : أى دينك دين واحد» ورب رب واحد » والشريعة مختلفة . 
وكذلك قال الضحاك عن ابن عياس « إن هذه امک أبة واحدة »أى دی 
دين واحد . قال ابن ألىحاتم : وروىعن سعيد.نجيير » وقتادةوعبدالرحن 
ابن زيد حو ذلك . وقال الحسن : بين هم ما يتقون وما بأتون . ثم قال : 
إن هذه سنت سنة واحدة . 

وهكذا قال جمهور الفسرين . 

[ ممنى الامة ] 

۸ه - و « الأمة » اللة والطريقة »كا قال تعالى ل( بل قالوا إنا وجدنا 
آباء:ا على أمة وإنا على آثار هم مهتدون - مقتدون 74“ کا يسمى «الطريق» 
إماماً . لأن ا 

و « الأمة » أيضا ممل اير » الذى يأتم به الناس » كاأن م الإمام » 
هو الى یم به ااناس » و ]براهيم عليه السلام جل اله ااا و احير ا 
کان د 


وأمر الله الرسل أنتسكوزملتهم ودينهم واحداً » لا يتفرقونفيه » كا فى 
الدحيحين عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « إنا معشر الأنهياء ديننا 


(0)الأنياء ۹۲. (¥) المۇمنون 1ه ۳ه ۰ 
(؟) الزخرف 55 . ؟؟ (4) التحل ١١١‏ 


هم ا 
٠ :‏ 
واحد » وقد قال تعالی : ( شرع لک من الدين ما ومّى به نوس »> والذى 
أوحيا إليك » وما وصينا هرام ومومى وعيسى : أن أقيموا الدين » 
ا ل د بعضا 
لا مختلنفون » . مع تنوع شرا بم ١‏ 
[ أتباع الرسل الخلصون ] 

84 فن كان من المطاعين ‏ من العلماء والمشايخ والأمراء واللوك - 
متبعاً لارسل . أمر بما أمروا به » ودعا إلى ما دعوا إليه » وأحبٌ من دما إلى 
مثل ما دعا إليه » فإن الله يحب ذلك ؛ فيحب ما حپه انه تعالى » وهذا قصده 
فى نفس الأمر . أن تسكون المبادة بل تعالى وحده ظ وأن يكون الدی ن كله لله . 

وأما من كان يكره أن يكون له نظير يدعو إلى ذلك : هذا يطلب أن 
يكون هو المطاع العيود » فله نصيب من حال فرعون وأشباهه . 

ذفن طلب أن ماع دون ا اا عون »وين للب انيطع بج 
لله : فهذا بريد من‌الناس أن يتخذوا من دون الله أنداداً بحبونهم كحب الله 
واللّه سجاه وتعالى أمر : أن لا يعيد إلا إياه » وأن لا يكون الدين إلا له » 
وأن تكون الموالاة فيه » والمعاداة فيه » وأن لايتوكل إلا عليه » ولا يستعان 
إلابه . 

فالمؤمن المتهم لارسل : يأمر الناس بما أمرتهم به الرسل » ليسكون الدين 
كله لله لاله » وإذا أمر أحد غيره عثل ذلك : أحيه وأعانه » وسر بو جو دمطاوه . 

وإذا أحسن إلىالناس ء فإنها يحسن إليهم : ابتغاء وجه ربهالأعلى؛ويعل أن 
الله قد من عليه بأن جعله جس » ول حمل مسا » فيرىأن عله لله » وأنه اله . 

وهذا مذ كور فى فأحة السكداب » التى ذ كرنا : : أن جميم الخلق محتاجون ٠ ٠‏ 
إإليها أعظم من حاجتهم إلى أى شىء . 


۰ ١۳ الشورى‎ )١( 


۸۹ 


ولهذا فرضت علهم قراءتها فى كل صلاة دون غيرها من السور » وم 
ينل فى التوراة » ولا فى الإنجيل » ولا فى الزبور » و لافى القرآن مثلباء فإن 
خا : ( إياك نعبد وإياك نستعين ) . 

[ الؤمن عمله لله وبالله ] 

"٠‏ فالؤمن برى أن عل له : لأنه إياه يعيد» وأنه باه لأنه إباه 
يستعين . فلا تطلب مم ن,حسن إليه جزاء ولا شكورا » لأنه إا عمل له ماعمل 
ب کا قال الأبرار :إا تطعمكم لوجه الله » لاتريدمتكمج جزاء ولاشکورا )204 
ولا عن عليه بذلك ولا يؤذيه » فإنه قد عل : أن اله هو للان عليه » إذ 
استعمله فى الإحسان » وأن المنة نه عليه » وعلى ذلك الشخص فعليه هو : أن 
بتَكر الله . إذ سره للبسرى » وعلى ذلك : أن يشكر الله » إذ يسر له من 
يقدم له ما ينفعه من رزق » أو عل أو نصر » أو غير ذلك . 

ومن الئاس : من محسن إلى غيره لمن عليه » أو برد الإحسان له بطاعته 
إليه وتعظيمه » أو نفع آخر . وقد يمع عليه » فيقول : آنا فلت .يك كذا .. 
فبذا لم يعيد الله وم یستمنه » ولا عمل لله » ولا عمل باه » فهو اللرافى . 

وقد أبطل الله صدقة المنان » وصدقة للرائى . قال تعالى : ل( يا أسها الذن 
نوا لاتيطلوا صدقاتسم بال والأذى » كالذى نتفق ماله راء الئاس » 
ولابومناللهواليوم الآخر TT‏ تراب » فأصابهوابلفتركه 
صَلْر؟ً » لا يقدرون على شىء ما كسبوا ءوالٌ لايبدى القوم السكافرين»ومثل 
الذين ينفقون أموالهم ابتغاء سرضات الله » وتثبيتا من أتفسهم : كثل جنة 
بربوة أصابها وابل » فَآنَت أ كلبا ضعفين » فإن لم بصا وابل فطل . والله 
يما تعملون بصير 04" . 


. ۲٠١ , 554 (؟) البقرة‎ . ٩ نانإلا)١(‎ 


0 


قال قتادة : « تثهيناً من أنفسهم » احتساباً من أنفسهم » وقال الشعبى : 
قينا تدعا من أنفسهم » وكذلك قال السكلى » قيل : مخرجون الصدقة 
طلا نيا أقشسيم وغل قين الراب »وتصدرق. توعد ا يدون 2 أن 
ما أخرجوه خير لهم ار وهاه 

قات : إذا كان المعطى محتسباً للا جر عند انه مصدقا بوعداللّه له : طلب 
من 5 امن الذى ا 4 فلا عن عليه كا و قال رجل لآخر : اع 
ماليككهذا الطعام » وأنا أعطيك ثمنه » لم عن على لاماليك »لاسما إذا كان 
بعل أن الله قد أنعم عليه بالإعطاء . 


فصل 
[ الذنوب ابتلاء ] 
- الفرق السادس : أن يقال : إن ما ييتلى به العهد من الذنوب 
الوجودية ‏ إن كانت خلقا له - فبو عقوبة له على عدم فعله ما خلقه الله له» 
وفطره عايه . فإن الله نما خلقه لعبادته وحده لاشريك له » ودله على الفطرة » ` 
كا قال النى صلی الله عليه وسل : « كل مولود یولد على الفطرة » وقال تمالی: 
| لإفأقم وجبك للدين حنيقاً » فطرة الله التى فطر الناس علمها » لاتبديل تللق 
اله » ذلك الدين الق ولكن أ كثر الناس لا يعلمون 904 . 
فهو لا م يفمل ما خلق له » ومافطر عليه » وما أمر به من معرفة الله 
وحده » وعهادنه وحده ‏ عوقب على ذلك » بأن زين له الشيطان ما يفعله »ن 
الشرك والمعامى . 
قال تعالى للشيطان : لإ اذهب : فن تبعك منهم فإن جب" جزاؤک جزاء 
موفورا - إلى قوله - إن عبادى ليس لك عليهم سلطان)9'؟ وقالتعالى: ل إنه ‏ 


. ٦٠ ۹۳ (؟) الإسراء‎ ٠.٠١ الروم‎ )١( 


اله 


ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى رمهم يتوكلون » إا سلطاته على الذين 
يتولونه » والذينم به مش رکون" وقال تعالى : (إن الذين اتقوا إذا سهم 
طائف من الشيطان ل . وإخوانهم بمدونهم فى الغى 
للم عن 
[ الإخلاص شفاء | 

٦۱‏ س قد تبين : أنإخلاص الدين لله : : ينع ٠ن‏ ن ساط الشيطان »ومن 
ولاية الشيطان التى توجب العذاب . كا قال تعالى : « كذلك لنصرف عنه 
الو و الا © إن ى عاديا اسن . 

فإذا أخلص العبد اربه الدن : كان هذا مأنعاً له ٠ن‏ فعل ضد ذلك ومن 
إيقاع ال شيطان له فى ضد ذلك » وإذا لم مخلص ار به الدين ولم يفعل ما خلق له 
وفطر عليه . عوقب على ذلك » وكان ٠ن‏ عقابه : ساط الشيطان عليه » حتى 
رين له فعل السبيئات » وكان إهامه لفجوره : عقوبة له على كونه لم تق الله . 

وعدم فعله للحستات : لفون ارا وجودياً » حتى يقال : إن اله خلقه » 
بل هو أعس عدى » لکن يعاقب عليه لسكونه : عدم ما خلق له » وماأمر به » 
وهذا يتضمن العقوبة على أمر عددى » لكن بفعل السيئات لا بالعقوبات التق 
يستحقها بعدم إقامة الحجة عليه بالنار ومحوها . 

وقد تقدم أن جرد عدم الأمور : هل يعاقب عايه ؟ فيه قولان . 

وال كثرون يقولون : لا بعاقب عليه لأنه عدم مض » ويقولون : إنما 
يماقب على الترك » وهذا أدر وجودى . 

وطائفة ‏ هنهم : أبو هاشم - قالوا : بل يعاقب على هذا العدم . ععنى أنه 
يعاقب عليه » كا يعاقب على فعل الذنوب بالفار ونحوها . 


۲٠٠۲٠١ ۲۰۱ الأعراف‎ )۲( . ٠١٠١ الحل حو‎ )١( 
. ۴٤ يوسف‎ )۳( 


۹۲ 


وما ذ كر فى هذا الوجه ؛ هو أمر وسط : وهو أن يعاقبه على هذا المدم 
بفععل السيثات » لا بالعقوبة علمها » ولا يعاقبه علمها <تى برسل إليه رسوله » 
فإذا عصى الرسول : استحق حينثذ العقوبة التامة . وهو أولا إما عوقب عا 
يكن أن ينجو من شرهء بأن يتوب منه » أو بأن لا تقوم عايه الحجة » 
وهو كاالصى الذى لا يشتغل بما ينفعه » بل بما هو سبب لضرره » ولكن 
لا يكتب عليه قل الثم حتى ببلغ . فإذا بلغ عوقب . 

ثم ما تعوكده من فعل السيثات : قد يكون سيا لمصيته بعدالباوغ » وهو 
يعاقب إلا على ذنيه » ولسكن العقوبة المعروفة : إنما يستحقها بعد قيام الحجة 
عليه . وأما اشنغاله بالسيئات : فهو عقوبة عدم عله للحسنات . 

[ الشمرليس إلى الله ] 

۳ - وعلى هذا : فالشر ليس إلى الله بوجه من الوجوه فإنه - وإن 
كان اله خالق أفعال العياد نغلقه للطاعات : نعمة ورحمة» وخلقه للسيئات : 
له فيه حكة ورحة . وهو _ مع هذا عدل منه . فا غلم الناس شيا ولكن 
الناس ظلموا أتفسهم . 

وظامهم لأنفسهم نوعان : عدم عملهم بالحسنات . فبذا ليس مضانا ليه . 
وعماهم لاسيئات : خلقه عقوبة لهم على ترك فمل الحسنات التى خلقهم لما » 
وأمرهم بها . فكل نعمة منه فصل ؛ وكل نقمة منه عدل . 

ومن تدر القرآن تجين له أن عامة ما يذ كره الله فى خلق السكفر والمعاصى 
مجعله جزاء لذلك العمل . كقوله تعالى : ( من برد الله أن يهديه يشر حصدره 
للاسلام » ومن برد أن بضله حمل صدره ضيف حرجا كأعما يصعد فی السماء. 
كذلك يجعل اله الرجس على الذين لا يؤمبون 4" ؛ وقال تعالى:.( فلازاغوا 


. ٠٠٠ الأنام‎ )١( 


۳ 

أزاغ الله قلوبهم 74" ٠‏ وقال تعالى : .( وأما من محل واستغنى » كب 
بالحسنى » فسئسره للعسرى 4" . 

وهذا وأمثاله : بذلوا فيه أعمالا عاقبهم بها علىفمل محظور ورك مأمور. 

وتلك الأمور إنهاكانت منهم وخلقت فيهم لكونهم لم يفعلوا ماخلقوا 
له » ولابد لهم من حركة وإرادة » فلما لميتحركوا بالحسنات حركوا بالسيثات » 
عدلا من الله > حيث وضع ذلك موضعه فى محله القابل له وهو القلب الذى 
لا يكون إلا عاملا ‏ فإذا لم يعمل الحسنة استعمل فى عمل السيئة .كا قيل : 
نفسك إن لم تشغلها شغلتك ٠‏ 

وهذا الوجه ‏ إذا حقق ‏ يقطع مادة كلام القدرية اللكذية » والحبرة 
الذذين يقولون : إن أفعال العباد ليست مخاوقة لله . ويجملون خلتها والتعذيب 
عليها طف . والذين يقولون : إنخلق كفر الكافرين ومعصيتهم » وعاقبهم على 
ذلك لا لسبب ولا لحكة ٠‏ 

فإذا قيل لأولئك : إنه إنما أوقمهم فى تلاك الذنوب » وطهم على قلويهم 
عقوبة لهم على عدم فعاهم ما أمرهم به » فا ظامهم ولكن هم ظلوا أنفسهم : 

يقال: ظلمته إذا نقصته حقه . قال تعالى : كلا الجنتين آنّت أ كلها ولم 
نظ منه شی 24 . 

وكثير من أولئك يسلمون أن الله خلق للعبد من الأعمال ما يكون جزاء 
له على عمل منه متقدم . ويقولون : إنه خلق طاعة الطيع . 

فلاينازعون فى نفس خلق أفعال العباد . لكن بقولون . ماخلق شي 
من الذنوب ابتداء . بل ]نما خلقها جزاء لثلا يكون ظا . 


٣+ (©)الكيف‎ ٠٠١۸ المف ه (۲) الیل‎ )١( 


۹٤ 
] الذنب يحدثه البد‎ [ 


٤‏ - فتقول : أول مايفعله العبد من الذنوب : هو أحدثه »لم يحدثه 

الله . ثم ما ايكون جزاء على ذلك : فالله عدثه ؛ وهم لاينازعون فى مسألة خلق 

. الأفعال إلامن هذه الجبة . وهذا الذى ذ كرناه يوافقون عليه . لكن يقولون: 
أول الذنوب لم محدثه اله » بل محدثه المود » لثلا يكون الجزاء عليه ظلما ٠‏ 


وما ذ كرناه : يوجب أن الله خالق كل شىء » فاحدث شیء إلا عشيثته 
وقدرته » ولسكن أول الذنوب الوجودية : هوالخلوق . وذلك عقوبة علىعدم 
فعل العود لما خلق له » وما كان ينهنى له أن يفعله . 

وهذا العدم لا جوز إضافته إلى الله » ولیس بشىء حتى يدخل فى قولنا : 
ل الله خالق كل شىء ) وما أحدثه من الذنوب الوجودية فأوها : عقوية للعيد 
على هذا العدم . وسائرها : قد يكون عقوي للعهد على ماوجد . وقد يسكون 
عقوبة له على استمراره على العدم . 

فادام لامخلص لَه العمل: فلابزال مش ركا ولاءزال الشيطان مسلط عايه. 


ثم سیصه سحانه لمن هداه - بأن استعمله ابتداء فيا خلق له » وهذا 
لم نستعمله ‏ هو خصیص مڼه بفضله ورحمته . لهذا يقول الله : « والّه مختص 
برحمته من يشاء والله ذوالفضل العظيم ٠24‏ . . ولذلك حكلة ورحمة ة هوأعل بها 
کا خص بعض الأبدان بقوى لانو جد فى تميرها » و بسبب عدم القوة قد #عل 
له أمراض وجودىة وغير ذلك من حكته . 


ويتحقيق هذا يدفع شبهات هذا الباب . والله أعلم بالصواب ٠‏ 


٠١ه البقرة‎ )١( 


صل 
1 عقوبة عدم الإعان ] 

م" - وما ذكر فيه العقوبة على عدم الإعان » قوله تعالى : ل ونقلب 
أفشدتهم وأبصارم كا لم يؤمنوا نه أول ءرة » ونذرم فى طفيساتهم 
يعمهون 7 وهذا م نمام قوله : لإ وما بشعر 9 : آنا إذا جاءت لايؤمنون » 
ونقاب أفئدتهم وأبصارم 4 الآية . ف ذكر: أن هذ | التقايب إ عاحصل لقلوبهم 
لالم يؤمنوا به أول مرة » وهذا عدم الإعان . 

لكن يقال : إنماكان هذا بعد دعوة الرسول لهم » وهم قد تركو 
الإيمان وكذبوا الرسول . وهذه أمور وجودية »> لكن الوجب العذاب : 
هو عدم الإعان » وما ذ كر شرط فى التعذيب » بمنزلة إرسال الرسول » وإنه 
قد يشتغل عن الإعان بها جنسه مياح ‏ من أ كل وشرب » وبي وسفر » وغير 
ذلك وهذا الجنس لايستحق عليه العقوبة » إلا لأنه شغله عن الإيمان 
اراجت غل 

ومن الناس من يقول : ضد الإعان هو تركه . وهو أمر وجودی» 
لاضدله إلا ذلك . 

ےل 
[ النمم كلها من الله ] 

5 - الفرق السابع : من الحمسنات والسيثات التى تتناول الأععال 
والجزاء فى كون هذه تضاف إلى النفس » وتلك تضاف إلى الله : أن السيئات 
التى تصيب الإنسان ‏ وهى مصائب الدنيا والأخرة ‏ ليس ها سبب إلا ذنيه 
الذى هو نفسه » فاتحصرت فى نفسه . 


٠٠٠١ الأنمام‎ )١( 


1 
وأما مايصيبه من الخير والنعم : فإنه لاتتحصرأسهابه ؟ لأن ذلك من فضل 

لله وإحسانه » ومحصل بعمله وبخيرعمله » وعمله نفسه من إنعام الله عليه : وهو 
سجحانه لايجزى بقدر العمل» بل يضاعفه له . ولايقدر العبد على ضبط أسبابها» 
لكن يعم أنها من فضل الله وإنعامه فيرجم فيها إلى الله » فلاءرجو إلا 
اله » ولايتوكل إلا عليه » وبمل أن النعم كلها ن الله » وأ نكل ماخلقه فهو 


نعمة »كي تقدم © فبو يستحق الشكر المطلق العام » الذى لايستحقه غيره . 


ودن الشكر: مايكون جزاء على مايسره على يديه من اير » كشكر 
الوالد ن وشكر من أحسن إليك من غيرها » فإنه « من لا يشكر النا سلا يشكر 
الله »۰ لكن لايبلغ من حق أحد وإتعامه » أن يشكر ممصي اله ¢ أو أن 
يطاع بمعصية اله » فإن الله هو المنعم بالنعم العظيمة » التى لايقدر عليها تخاوق » 
ونعمة الخلوق إنماهى منه أيضاً ٠‏ وقال تعالى :ل( ومابهم من نعمة فن اله )2© 
وقال تعالى اودر ل ما فى السموات وما فى الأرض حميماً منه 4 » 
وجزاؤه بحانه على الطاعة والمعصية والكفر لايقدر أحد على مثله . 

[ لاطاعة لخاوق فى معصية الخالق ] 

۷ - فلهذا لم جز أن يطاع مخلوق فى معصية اللحالق »كا قال تعالى : 
ل ووصينا الإنسان بوالديه حُستا » وإن جاهداك لتشرك بى ماليس لك به علم 
فلاتطعهما 4 » وقال فى الآبة الأخرى : ل وإن جاهداك على أن تشرك بى 
7 اوعد ا ¢ واتبع سیل من 


: عليه وس فى الحديث الصحيح : « على الرء الس‎ e 
٠١ التحل ٣ه (؟) الجائية‎ )١( 


(؟) المكبوت ۸ )٤(‏ لقمان ١6‏ 


5 
السمع والطاعة فى عسره ويسره »> ومنشطه ومكرهه » ما لم يؤمر بععصية ؛ 
فإذا أمر بععصية فلا مع ولا طاعة » . وفى الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : « إعا الطاعة فى العروف » وقال : « من أمرك عدصية الله 
فلا تطيعوه » وقال : « لا طاعة لخاوق على معصية الال » . 

وهذا «بسوط فى غير هذا الوضع . 

والقصود هنا : أنه إذا عرف أن النع م كلما من الله » وأنه لايقدر أن 
.يأنى بها إلا الله . فلا يأنى بالحسنات إلا هو ء ولا يذهب السيئات إلا هو , 
وأنه لإ ما يفتح اله للناس من رحمة فلا ممسك لما » وما بمسك قلا مرسل له 
من بعده ٩24‏ صار توكله ورجاؤه ودعاؤه لاخالق وحده . 

وكذلك إذا عل ما ستحقه الله من الشكر ‏ الذى لا يستحته غيره - 
صار علمه بأن الحسنات من الله : يوجب له الصدق فى شكر الله » والتوكل 
عليه . 


ولوقيل : إنها من نفسه لكان غلطا ؛ لأن مها ما ليس لعمله فيه 
مدخل . وما كان لعمله فيه مدخل ؛ فإن الله هو النعم به ؛ فإن لا حول 
ولا قوة إلا باه » ولا ماجأ ولا منجى منه إلا إليه . 

وعل أن الشر قد امحصر سبيه فى النفس » فضجط ذلك وعل من أبن يؤتى » 
فاستغفر ربه تمافعل وتاب » واستعان ايله واستعاذ به ما لم يعمل بعد » كا قال 
من قال من السلف : « لا رجون عهد إلا ربه . ولا مخافر“ عبد إلا ذنيه » . 

وهذا .يخالف قول الجهمية ومن اتيعهم » للذين يقولون : إن الله يعذبه 
بلا ذنب» ويءذب أطفال الكفار وغیرم عذاباً دام أبداً بلا ذنب . 


فإن هؤلاء يقولون : مخاف الله خوماً مطل . سواء كان له ذنب أو م 


. (۷.- الحسنة والسيئة ) 


A 


يکن له ذنب » ويشبهون خوفه باللوف من الأسد » ومن اللك القاهر الذى 
لا ينضجط فعله ولا سطو ته »بل قد يقبر ويعذب »ن لاذتب له من رعيته . 

فإذا صدق العبد بقوله تعالى  :‏ وما أصابك من سيثة فن نفسك ‏ عل 
بطلان هذا القول » وأن الله لابعذبه: ويعاقبه إلا بذنوبه » حتى الصائب التى 
تصيب الع د كلما بذثويه ٠.‏ ) 
الغم والفشل ؛ إنماكان بذنوبهم » لم يستثن من ذلك أحد ٠‏ 

و ا : « مايصيب الْؤّمن 
من وصب ولا نصب » ولام ولا حزن ولاغ حت الشوكة وشا کہا _ إلا 
ر 

[ خبث السيئات ] 

۸ - الفرق الثامن : إن السيئة إذا كانت من النفس » والسيئة خييثة 
مذمومة » وصفبا بالخيث فى مثل قوله: لإ الحبيشات للخييثين والمجثون 
للخبيئنات204 . 

قال جمهور السلف : الكلمات الييثة للخوتين » ومن كلام بعضهم : 
الأقوال والأفعال اعلبيئة لاخبيثين 

وقد قال تعالى لإ ضرب الله مثلا : كلة طيبة ‏ ومثل كلة خييثة 2 . 


وقال الله (١‏ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصا يرقعه )9 ارال 
والأفعال صفات القائل والفاعل . 


٠١ م ناطر‎ ۹ - ۲٤ إبراهم‎ (r) ۲۹ الور‎ )١( 


۹۹ 


فإذا كانت النفس متصقة بالسوء والحيدث لم يكن عاما ينفعه إلامايناسما . 

فنأراد : أن عمل اليات والعقارب بعاد رون‌الئاس كا لسنانير:يصلح : 

ومن أراد : أن حمل الذئ يكذب شاهداً على الئاس : لم يصلح . 

وكذلك من أراد : أن يجمل الجاهل معلا للإاس » مفتياً لهم » أو يجمل 
العاج: الجيان مقائل عن الئاس » أو حمل الأححق الذى لابعرف شا سانا 
الغاس » أو للدواب » فثل هذا يوجب الفساد فى العالم » وقد يكون غيرممكن» 
مثل ما أراد أن يحعل الحجارة تسبح على وجه الماء كالسفن » أو تصعد إلى 
السماء كارح » و نحو ذلك 1 

فالنفوس المهيثة لا تصلح أن تسكون فى الجنة الطيبة التى ليس فها من 
الحجث شىء » فإن ذلك موجب للفساد » أو غير مكن . 

بل إذا كان فى النفس خبث طبرت وهذّبت » حتى تصلح لسكنى الجنة . 

کا فى العسحيح من حديث أبىسعيد الهدرى رضی انه عنه ع نالنى صل النّه 
عليه وسل : « إن الؤمفين إذا جوا من الذار ‏ أى عبروا المسراط - 
وقفوا على قنطرة بين الجنة والذا ار » فيقتص لودضهم من بعض مظالم كانت 


ينهم فى الدئيا . فإذا هذبوا وققوا . أذن لهم فى دخول الجنة » . 


وهذا ما رواه الجخارى عن افيه اللخدرى قال : وقال رسول أنه 
صلی اله عليه وسل : : « لص المؤمئون من الةار . ف حيسون على 5نطرة 5 بين 
الحنة والنا ر » فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت يدهم ف الدتيا 0 حتّى 
ذا هذبوا ونموا أ هم فى دخول E‏ نهس هد نيذه لأحدم 


أهدى عنزله فى الجنة منه منزله كان فى الدنيا 6 . 


والتهذيب : التخليص » كا بهذب الذهب : فيخاص من الغش ٠‏ 


٠.‏ ا 


فتهين أن الجنة إتما يدخلبا المؤمنون بعد النهذيب والتنقية ٠ن‏ بتايا 
الذنوب » فكيف يكن لمن لم يكن له حسنات يعبر بها الصراط ؟ . 

وأيضا فإذا كان سببها ثاب فالجزاء كذلك » مخلاف الحسنة » فإتها من 
إنعام الى القيوم الباق » الأول الآخر ‏ فسهما دانم » فيدوم بدوامه . 

وإذاعلم الإنسان أن السيئة من نفسه : لم يطمع فى السعادة التامة © ممع 
مافيه من الشر » بل عل محقيق قوله تعللى: لإمن يعمل سوءا يدر به )"وقول 
(١‏ فن يعمل مثقالا ذرة خيراً بره » ومن يعمل مثقال ذرة ثرا بره 04 

وعل أن الرب عليم حلي #رخيعدل »> وأن أفعاله جارية على قانون 
العدل والإحسان » وكل نعمة مته فضلل » وكل ثقمة منه عدل . 

وى الصحيحين عن النى صل الله عليه وسل أنه قال : « ین الله ملأى » 
لايغيضما نفقة » سحاء الليل والنهار . رام ما فق منذ خلق السموات 
والأرض ؟ فإنه لم فض ماف ينه » والقسط بيده الأخرى يخفض وررفع » . 

[ اشواب والمقاب » محكمة وعدل ] 

4 - وعلفساد قول ال جهمية » الذين يجملون الثواب والعقاب بلاحكة 
ولاعدلء ولاوضع للا شياء مواضعها » فيصفون الرب بمايوجب الظلم والسفه » 
وهو سبحانه قد شبد ( أنه لا له إلاهو واللائكة وأولوا العم قاتا بالط 
لاله إلاهو المزيز الحكيم 4" . 

ولهذا يقولون : لاندرى مايفعل بن فعل السيئات » بل جوز عندم . 
أن يعفو عر عن الجيع » ومجوز عندهم : أن عدت اجيم » ومجوز نشدت 
ويغفر بلا موازنة » بل يعفو عن شر الناس » ويعذب خير الناس على سيئة 5 
صغيرة » و لا يغفرها له . 


١6 الزلزله ۷ » ۸ (۴) آل عزان‎ )١( ٠۲۴ الناء‎ )١( 


٠١ 


وه يقولون : السيئة لا تمحى » لا بتوبة »ولا حسنات ماحية » ولا غير 
ذلك . وقد لا يفرقون بين الصغائر والكبائر . 

قالوا : لأن هذا كله إنما يعم بالسمع والخير . خبر الله ورسوله . 

قالوا : ولس فى السكتاب والسنة مايبين ما يفعل الله من كمسب السيئات» 
إلا السكفر» وتأولوا قوله تعالى : مإ نمجتنبوا كهائر ما تهون عنه نسكفر عاكم 
سيئانتك) 17 بأنالراد بالكبائر : قد يكون هو الكفر وحدم» كا قال تعالى : 
( إن الله لا ينفر أن يشرك به 4. 

وقد ذ كر هذه الأمور القاضى أبو بكر الباقلاتى وغيره » من يقول بمثل 
هذه الأقوال من سلك ٠سلك‏ جهم بن صفوان فى القدر وفى الوعيد » وهؤلاء 
قصدوا مناقئة الممتزلة فى القدر والوعيد . 

فأولئك لما قالوا : إن الله ل مخلق أعمال العياد » وأنه يشاء ما لا يكون» 
ويكونمالا بشاء » وسلكوا ملك نقاة القدر فى هذا »وقالوا فى الوعيد بحو 
قول اللحوارج . قالوا : إن من دخل النار لا خرج منها » لا بشفاعة ولا غيرها 
بل يكون عذابه مؤبدا » فصاحب السكبيرة » أو من رجت سيثاته_ عندهم ‏ 
لا يرحدالله آبداً » بل خلاه فى النار » تغالفوا السنة التواترة وإجماع الصحابة 
غها قالوه فى القدر » وناقضهم جَهُم فى هذا وهذا . 

وسلك هو لاء مسلك جهم ظ مع انتسابهم إلى السنة والحديث واتواع 
السلف » وكذاك سلكوا فى الإعان والوعيد مسلك الرجئثة الغلاة » كجهم 
وأتباعة : 

[ جم وبدعته | 
٠‏ - وجَهْم اشتهر عنه نوعان من الهدعة : نوع فى الأسماء والصفات » 


. £۸ الناء ١م . (؟) الناء‎ )١( 


1۰۲ 
فغلا فى نن الأسماء والصفات » ووافته على ذاك ملاحدة الباطنية 
والفلاسفة ومحوم »> ووافته المزلة فى ننى الصفات دون الأمماء . 
والسكلابية ‏ ومن وافقمم »ن السالمية > ومن سلاك مسلسكهممن الققبا 
وأهل الحديث والصوفية ‏ وافقوه على نن الصفات الا<تيارية » دون 01 
الصفات . 

. والكراءية ومحوه : وافتوه على أصل ذلك » وهو امتناع دوام هالا 
يتناهى » وأنه عتفم أن يكون الله لم بزل متكاما إذا شاء » وفعالا لما يشاء إذا 
شاء » لامتفاع حوادث لا أول لها » وهو عن هذا الأصل الذى هو ننى 
وجودما لا يتناهى فى المستقبل ‏ قال بفناء الحئة والنار . 

وقد وافقه أبو اذيل ٠1‏ مالمهعزلة على هذا »لکن قال ید هی ابطر کات د 

فالمعتزلة فى الصفات مجاندث الجرمية . 

وأما الكلابية : فيئبتون الدغات فى الجلة » وكذلك الأشعريون » 
ولسكنهم كا قال الشيخ أبو إسماعيل الأنصارى - الجرمية الإناث » وم 
مخانيث المعنزلة . 

ومن القاس من يقول : امعتزلة عمانيث الفلاسفة . 

وقد د کر الأشعرى وغيره هذا » لأن قائله لم يل أن جب سبق هو لاء 
0000 لأنهم مخانيشبم ٠ن‏ بض الودوه » وإلا فإن غالفتهم 
لافلاسفة كييرة جد ظ 

TT‏ بذ كرعن شيوخهم : أنهم أخذوا ما.أخذوا عن الفلاسفة» 
لأن الشهرستانى إنما رى «خاظرة أعحاب الأشعرية فى الصفات ونحوها مم 
المعتزلة » مخلاف أ مة السنة والحد؛ ث فإن ٠ناظرتهم‏ إنما كانت مم الجبمية » 
وهم المشهورون عند السلف والأمة بننى الصفات . 


۱.۳ 


وأهل النق للصفات والتعطيل ما : هم عند السلف » يقال لهم : الجهمية > 

ومبهذا زوا عند السلف عن سائر الطوائف . 
[ نشأة المتزلة والجهمية ] 

9 - وأما العتزلة : فامتازوا بقوهم بالغزلة بين المعزلتين » لما أحدث 
ذلك رو بن عبيد » وكان هو وأسابه يحلسون معتزلين لاجماعة © فيقول 
قنادة وغيره : أولئك المعتزلة . وكان ذلك بعد موت الحسن البصرى ف 
أوائل المائة الثانية . 

وبعدهم حدثت الجحهمية . 

وكان القدر : قد حدث أهله قبل ذلك فى خلافة عبد الله بن الزبير » بعد 
مو تممعاوية » ولهذا سكل فهم ابن عمر وابن عپاس_رضی الله ععهم_وغيرها. 

وان عهاس مات قبل ابن الزبير » وان عمر مات عقب مونه › وعقسيه 
ذلك تولى الحجاج العراق سنة بضع وسبعين ٠‏ 

فبق الغاس مخوضون فى القدر بالحجاز والشام والمراق » وأ كثره : 
كان بالشام والعراق بالبصرة » وأقله : كان بالحجاز . 

ثم لما حدثت المعتزلة ‏ بعد موت الحسن » وتسكلم فى النزلة بين امز لين » 
وقالوا بإنفاذ الوعيد » وخاود أهل التوحيد فى النار » وأن النار لا خرج منها 
من دخلبا . وهذا تغايظ على أهل الذنوب _ ضموا إلى ذلاك القدر » فإن به 
يتر التغليظ على أل الذنوب » ولم يكن الناس إذ ذاك قد أحدثوا شيثا من 
نف الصفات . 

[ غهور الجمد بن ددم ] 
۲ - إلى أن ظبر الجعد بن درم ء وهو أوطهم » فضعحى به خالد 


6 


ابن عيد الله القسرى »روقال :«أيها الناس » ضحوا ء تفيل الله ضحايام » فإنى 
مضح بالجعد بن درم » إنه زعم » أن الله يمذ إبراهي خليلا » و یکل موسى 
تسكلبا ؛ تعالى اه عمايقول الجعد علواً كبيراً » م نزل ف حه وهذا كانبالعراق. 

) #ظبر جهم بنصفوان من ناحية الشرق منترمذ » وما ظهر رأى جهم . 

وهذا كان علماء السبة والحديث بالمشرق » أ كث ركلاماً فى رد مذهب 
جهم من أهل الحجاز والشام والعراق > مثل مثل إبراهي بن طہمان وخازجة بن 
مصعب » ومثل عبد الله بن المهارك . وأمة مثالهم ‏ وقد تكلم فى ذمهم ‏ وابن 
الأجشون وغيرهها » وكذلك الأوزاعى وماد بن زيد وغيرهم . 

[ محنة الإمام أحمد بن حنبل ] 

۳ - وإما اشتهرت «قالتهم من حين عنة الإمام أحمد بن حنبل 
وغيره من علماء السنة » فإنهم فى إمارة الأمون قروا وكثروا . فإنه كان قد 
أقام مخراسان مدة » واجتمع بهم » ثم كتب بالحنة من طرسوس* سنة 
تمان عشرة ومائتين » وفمها مات » وردوا أحمد بن حنيل إلى الحيس ببنداد » 
إلى سنة عشرين » كنظ عضن الحم a‏ لهم فى الكلام » 
فللا رو علمهم ما احتجوا به عليه » وین أن لا حمحة لم فى شىء من ذلك » 
وأن طلمهم من الناس أن يوافقوم » وامتحانهم إياهم » جبل وظل . وأراد 
العتصم إطلاقه » فأشار عليه من أشار بأن اأصلحة ضريه » حتى لا تسكار 
حرمة الخلافة. مرة بعد مرة . فما ضربوه قامت الشناعة عليهم فى العامة » 
وخافوا الفتنة » فأطلقوم . ٠‏ 

القائلون مخلق القرآن ] 
- وكان أحمد بن أبى دؤاد قد جع له نقاة الصفات القائلين يمخلق 


٠ وكان خرج إليها:لفزو الروم‎ )١( 


القرآن من جميع الطوائف » لمع له مثل أبى عيسى مد بن عيسى بن غوث » 
ومن أ كابر النجارية أصماب حسين النجار . 

وأئمة السنة ‏ كان المهارك » وأحمد بن إسحاق » والبخارى وغيرم - 
يسمون جيم هؤلاء : جبمية . ش 

وصا د كثير من التأخرين ‏ من أصحاب أحد وغيرم - بظنون أن 
خصومه كانوا المعمزلة . 

ويظنون أن بشر بن غياثالريسى - وإن كان قد مات قبل محنة أحمد » 
وان ألى دؤاد ونحوهها ‏ كانوا معتزلة . وليس كذلك . 

بل المعتزلة كانوا نوعاً من جملة من يقول القرآن مخلوق » و كانت اللهبمية 
أتياع جهم » والنجارية أتهاع حسين النحار » والضرارية أتواع ضرار بن 
عرو ۋال هؤلاء يوون :اراق لوق وبسظ ذاه موم آخر. 
ظ وا مقصود هنا : أن 56 اشتهر عنه نوعان من البدعة . أحدها : ت 
الصفات » والثالى : الغلو نى القدر والإرجاء . مل الإعان محرد معرفة 
القلب » وجمل العباد لا فمل فم ولا قدرة : 

وهذا ما غات المع لة فى خلافه فمهما . 

1 رأى الاشعرى [ 

٥‏ - وأما الأشعرى . فوافته على أصل قوله » ولكن قد ينازعه 
منازعات لفظية . 

وجهم لم يثبت شيا من الصفات ‏ لا الإرادة ولا غيرها ‏ فهو إذا قال : 
إن اله خب الطاعات » وبيغض المعاصى » فعنىذلك عفده : الثواب والعقاب. 

وأما الأشعرى.: فبؤويئبت الصفات ‏ كالإرادة ‏ فاحتاج حينئذ أنيتكم 


۰ 


0 الإرادة :هل هى الحبة أم لا؟ وأن المعاصى : هل محبها الله أم لا ؟ فقال : 

. إن المعاصى محنها انه وبرضاهاء كا بريدها . 

٠‏ وذ أبو للعاط الجوينى : أنه أول من قال ذلك » وأن أهل السنة 

قبله كانوا يقولون : إن الله لا حب العاصى . 

ES‏ فى الموج : أنه قد قال ذلك قبله طائفة سماهم » أشك 

ا 0 | دأى المروى [ 

2 وشاع هذا القول فى كثير م والصسوفية راح ار راع 
وصاروا , بواققون جا فى مسائل الأفعال والقدر» وإن كانوا مكف ٠‏ ع له فى 
مسائل الصفات » كأبى إسماعيل الأنصارى الهروى » صاحب كتاب « ذم 
السكلام » فإنه من المهالغين فى ذم لجبمية نيهم الصفات . وله كتاب«تسكفير 
الججمية » وبال فى ذم الأشعرية دم أنهم من أقرب هذه الطوائف إلى 
السنة والحديث » وريا كأن باتهم . 

ظ وقد قا| ل له بعض الناس - بحضرة نظام الملك ‏ أتلمن الأشمرية ؟ قال : 
ألمن من يقول : لس فى السموات إله » ولا فى الصحف قر آن » ولا فى القبر 
نی » وقام من عئده مخفا . 

و فهو فى مسألة إرادة الكائنات > وخلق الأفعال ؛ ؛ بلغ من 
٠‏ الأشمرية . لا ثبت سبباً ء ولا حكمة » بل يقول : إن مشاهدة لمارف الحم 
لا تبتى له اشتحسان حسنة » ولا استقباح سيثة . 

والس عنده : هى الشيئة . لأن العارف الحقق _ عنده ‏ هو من يصل 
إلى مقام الفناء » فيفنى عن جمع مراداته عراد الحو تى » وجميع الكائنات مرادة 
له » وهِذا عو الحم عنده . و( الحنسنة » و « السيثة » يفترقانفى حظ العهد » 


0 
N‏ إلى هذا i‏ 
النفس 4 ومقام الفئاء سن فيه إلا مشاهدة راد ادق 
[ دأى اطنيد .] 
۷ _ وهذه المسألة وقعت فى زءن ال جنيد »كا ذكر ذلك فى غير موضم . 
وبين طم الجنيد الفرق الثاتى » وهو و أنهم - مع مشاهدة للثيئة العامة. ٠‏ 
لابد مم من مشاهدة الفرق بين ما بام ر الله په وما هی عنه ٠‏ وهو الفرق بين 2 


ا و وما نخس » وبين ذلك لم الجنيد » كا قال فى التوحيد : هو إفراد 
الحدوث عن القدم . ش 


فن سلك مسلك الجنيد من أهل التصوف والعرفة » كان قد اهتدى ونا . 
وسعد » وءن لمرسلك ف القدر مسلسكه » بل سوكى بين الإبيم : لزمه أن لايفرق 
بين العصنات والسيئات. ؛ وبين الأنبياء والفساق 4 فلا :قول ن اه جب 
هؤلاء » وهذهالأعمال » و لابيفض هؤلاء» وهذه الأعمال . بلجي الحوادث ١‏ 
دو حها کا بريد > کا قاله الأشعرى . , وإما الفرق : أن هو لاء يتعمون » :5 
وهؤلاء يعذبون . ْ 

والأشعرى لما أثيت الفرق بين هذا وهذا ‏ بالنسبة إلى الخلوق ‏ كران 

أعقل .نهم فإن هؤلاء يدعون أن العارف الواصل إلى متام الفناء لافرق بين 7 

هذا وهذا » وم غلطوا فى حى المهد و<ق الرب . ش 

[ مذهب الصوفية فى الفناء وما يازم عليه ] 

وهذا محال قطعاً » و قد مر علمهم أحوال يفنون فها عن أ كثر الأشياء . 
١ 5 ١‏ 5 َ 


٠١م‎ 


وبين ما يلزه » فيفرق بين اتيز والتراب » والاء والشراب . 

فبؤلاء : عزلوا الفرق الشرعى الإعانى والرحماتى الذى به فرق الله بین 
أوليائه وأعدائه » وظنوا أنهم مع الجع القدرى . 
للعبد من أن يفرق » فإن لم بفرق بالفرق الشرعى ‏ فيفرق بين محبوب الحق 
ومكروهه » وبين ما برضاهله وما يسخطه ‏ وإلا فرق بالفرق الطبيعى بهواه 
وشیطاته » فيحب ما تېواه نفسه » وما يأموه به شيطانه . 

ومن هنا : وقم متهم خلق كثير فى اللعاصى وآلخرون فى الفسوق » 
وآخرون فى السكفرء حتى جو زوا عيادة الأصنام . 

[ وحدة الوجود ] 

۹ ثم كثير .نهم من ينتقل إلى وحدة الوجود ؛ وهم الذين خالفوا 
الجنيد » وأ بمة الدين فى التوحيد » فل يفرقوا بين القدم له الحدث . 

وهؤلاء صرحوا بعيادة كل موجود » کا بسط السكلام علمهم فى غير 
هذا الموضع » وهو قول أهل الوحدة ؛ کان عرلى الحامى »وان سبعين » 
والقونوى ؛ والتاسانى » والبلبانى » وابن الفارض » وأمثالهم . 

والةصود هنا : الكلام على من فق الحسكم والعدل والأسهاب فى القذر 
بين أهل السكلام والمتصوفة الذثين أوقعوا جما فى هذا الأصل » وهو يدعته 
الثانية التى اشتهرت عنه مخلاف الإرجاء ؛ فإنه منسوب إلى طوائف غيره . 


[ حكة الله وعدله ] 


م - فبؤلاء يقولون : إن الرب محوز أن يفمل كل ما يقدر عليه » 


۱۰4 


ويمكن فعله من غير مراعاة حكة » ولا رحمة ولا عدل . ويقولون : إن 


مشدابه هی ححبته . 


وهذا جد من اتيعهم غير معظم للأمر والنبى » والوعد والوعيد » بل 
هو منحل من الأعس الشرع ىكله » آو بعضه » أو متكلف لا يعتقده أو يدمه » 
فإنهم أرادوا : أن الجيعبالنسبة إلى الرب سواء » وأ ن كل ما شاءه فقد أحيه » 
وأنه محدث ما يحدة بدون أسباب مخلقه بها » ولا حكة يسوقه إليها » بلغايته 
. أنه يسوق القادير إلى المواقيت . 


ل ببق عفدم فرق فى نفس الأمر بين للأمور والحظور ؛ بل واققوا جبما 
ومن قال بقوله - كالأشعرى - فى أنه فى نفس الأمر : لا حسن ولا سىء 
وإنما الحسن والقبيح : مجرد كونه مأموراً به ومحظوراً » وذلك فرق يعود 
إلى حظ العبد » وهؤلاء يدعون الفناء عن الحظوظ . 


قدارة يقولون فى امتثال الأمر والنهى إنه من مقام التلييس أو ما يشبه 
وثارة يقولون : يفمل هذا لأهل المارستان » أى العامة > كا يقوله الشيخ 
اللفربى » إلى أنواع » ليس هذا موضم بسطما . 
[ فى كلام الشاذلى تمطيل اللامر ] 
ش ١‏ - ومن يسلك مسل كېم : غايته ‏ إذا عظم الأمر والنهى ‏ أن 
بقول » > كا تفل عن الشاذلى “كود الع و تند نشيو ظ ا 


لازت د موجوداً . 


۱1° 
ولهذا يوجد فى كلامه وكلام غيره : أقوال واذغية وأحزاب لستازم 
. تعطيل الأءر والنهى مثل أن يدعو : أن يعطيه الله إذا عصاه أعظم مما يعطيه 


إذا أطاعه . ونحو هذا مما يوجب أنه تجوز عنده : أن حمل الذبن اجترحوا 


السيئات »كالذين آمنوا وعملوا الصالحات » بل أفضل منهم » ويدعون بأدعية 


فمها اعتداء » كا يوجد فى جواب الشاذلى . وقد بسط الكلام على هذا فى 
غير هذا الوضم . ٠‏ 
[ الكرامات عند الصوفية ] 


لم - وآخرون- من عوام هؤلاء يجوزون : أن یکرم اله بکرامات 
أ كابر الأولياء من يكون فاجراً » بل كافراً » ويقولون هذه موهية وعطية » 
طا اه سی وقاء ا ى عاق لذ زبلا ولا بصهام . ويظنون أن تلك من . 
كرامات الأولياء . وتكون كراماتهم ءن الأحوال الشيطانية التى يكون 
مثاما السحرة والسكبان . قال اله تعالى : ولا جاءهم رسول من عند الله 
مصدق ا معهم . نبذ فريق من الذين أوتوا السكتا بكتاب الله وراء ظهورهم» 
كأتهم لا يعادون . واتيعوا ما تتلوا الشياطين.على ملك سلمان . وما كفغر 
سلمان . ولكن الشياطين كفروا . 15 ن الناس السحر وما أنزل على 
الل کن بابل هاروت ا 


وقد قال النبى صل الله عليه وسلم : « لتتبعنة سنن من کان قبلكم حذو 
القذة بالقذة حت لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه » . 


والسامون الذن جاءهم کتاب الله القرآن : عدل كثير منهم ‏ من أضله 


. ٠١١١ ٠١١ البقرة‎ )١( 


11١ 


الشيطان من النتسبين إلى الإسلام. - إلى نبذ كتاب الله وراء يوه » 
واتبع ما تتلوه الشياطين فلا يعظم اھر القران ولا ته 2 ولا يوان من ادو 
القرآن عوالاته » ولا يعادى من أمر القرآن ععاداته ؛ بل يعظم من راه 
بى بهعض خوارقبم » التى يألى عثلها السحرة والسكبان.. بإعانة الشياطين ؛ 
وهى صل عا تتلوه الشياطين . 1 


ثم منهم من يعرف : أن هذا من الشياطين » ولسكن يعظم ذلك هواه » 
ويفضله على طريقالقرآن ليصل به إلى تقديس العامة » وهؤلاء كفار » كالذين 
قال اله تعالى فيم : ألم تر إلى الذرين أوتوا نصيباً من السكتاب ؟ يؤمنون 
بالجبت والطاغوت » ويقولون الذين كفروا : هؤلاء أهدى من الذين آمنوا 
سبيلا » أولئك الذين لمهم الله » ومن يلعن الله فلن جد له نصيرا 4 


وهؤلاء ضاهئوا السكفار الذين قال الله تعالى فیہم : ل ولا جاءهم رسول 
من عند الله مصدق .ما معهم » نيذ فويق من الذين أونوا الكتاب كتاب 
سلمان » وما كفر سلمان » ولكن الشياطين كفروا ‏ الآية 4 . ْ 
ومنهم : من لا يعرف أن هذا من الشياطين . 
ر الشعودة ] 
۳ س وقد يقع فى مثل هذا طوائف من آهل اكلام » والمم » وهل 
العبادة » والتصوف » حتى جوكزوا عبادة الكؤا كب » والأصنام » لا رأوه 


. ٠١¥ › ١°0١ الناء ١ه ء۲٠ . (؟) القرة‎ )١( 


۱1۲ 


فبها من الأحوال العجيبة » التى تعينهم عليها الشياطين » لما ي#صل لهم بها من 
بعض أغراضهم » من الفلم والفواحش » فلا ييالون بش ركهم بلله » ولا كفرهم 
به ويكتابه » إذا فالوا ذلا » ولم يبالوا بتملے ذلك للناس > وتعظيمهم لهم » 
ارياسة يالو مما . أو مال يغالونه » وإن كانوا قد عاموا آنه الكفر والشرك : 
جملوه ¢ ودعوا إليه ¢ بل حصل عددم ریب وشك ا جاء به الرسول 
صلى الله عليه وسل » أو اعتقاد أن الرسول خاطب الجهور بما لا حقيقة له فى 
الهاطن » لأجل مصلحة الجبور » كا يقول ذلك من يقوله من التفاسفة 
واللاحدة والباطنية . 


وقد دخل فى رأى هؤلاء طائفة من هؤ لاء وهؤلاء . وهذا مما ضاهئوا 
به فارس والروم »وغيرهم » فإن فارس كانتتمظم الأذوار » وتسجد لاشس 
وللئار » والروم كانوا ‏ قبل النهرانية - مشركين » يعبدون الكوا كب 
والأصنام » نهؤلاء الذين أشبهوا فارس والروم : شر من الذين أشبهوا اليبود 
والنصارى » فإن أولئك ضاهئوا أهل الكتب ف فا بدّل أو نسخ . وهؤلاء 
ضاهئوا من لا كتاب له من الجوس والمشركين » فارس والروم » ومن دخل 
٠‏ فى ذلك من المند واليونان . ظ 


ومذهب الملاحدة الباطئية : مأخوذ من قول الجوس بالأصلين » ومن 
قول فلاسفة اليونان بالعقول والنفوس . ْ 
RENE N,‏ 
هو إبليس » وقول الفلاسفة بالنفس . 
ظ [ أصل الشر ] ١‏ 
عم - فأصلالشر : عبادة النفس والشيطان » وجعلهما شر يكين للرب » 


۱۱۳ 
وأن يعدلا به . ونفس الإنسان تفعل الشر بأص الشيطان . وقد عل النى 
صلی الله عليه وسل أبا بكر رذى لله عنه أن يقول ‏ إذا أصبح » وإذا أسى ؛ 
وإذا أخذ مضجعه ‏ :« اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل » فاطر 
السموات والأرض » عالم الغيب والشهادة . أنت > بين عبادك فيا كانوا 
فيه مختلفون . اهدنى لما اختلف فيه من الحق بإذنك » إنك تهدى »ن تشاء 
وهذا من تمام محقيق قوله تعالى : ل[ ما أصابك من حسنة فن الله ٠‏ 
وما أصابك من سيثة فن نفك ) مع قوله تعالى : ل( إن عمادى ليس لك عليهم 
سلطان إلا من اتبعيك من الغاوين 0 وقوله : } لأملان جم منك ومن 

تمك مم جين 00 

وقد ظهرت دعوى النفس الإلمية فى فرعون . ونحوه ممن ادعى أنه إله مع 
اا من دونه » وظبرت فيمن ادعى إية بشر مع الله كالمسيح وغيره . 

[ أصل ارد | 

هم - وأصل الشرك فى بنى آدم : كان من الشرك بالبثشر الصالحين 
العظمين؛ فإنهم لما ماتوا : عكفوا علىقبورم » أمصوروا تماثيلم »م عهدوم . 

فہذا أول شرك كان فى بنى آدم . وكان فى قوم نوح » فإنه أول رسول 
بعث إلى أل الأرض » يدعوم إلى التوحيد » وينهاهم عن الشرك › کا قال 
تعالى : ل( وقالوا لا نذرن تک ولا دزن ودا ولا شاعا + ولاينوث 
ويعوق ونسراً . وقد أضلوا كثيراً 4" » وهذه أمماء قوم صالحين فى قوم 


(١)الحجر ٤۲‏ (۲) ص هه. 
(۳) نوح ۲۳ ۲٤‏ . 
(ه ‏ الحمنة والسيثة ) 


۱٤ 


نوح » فلا ماتوا ج لوا الأصنام على صورم » ثم ذهجت هذه الأصنام »لما 
أغرق الله أل الأرض » ثم صارت إلى المرب » کا ذكر ذلك ابن عباس 
وغيره » إن لم تسكن أعيانها » وإلا فبى نظائرها . 

وأما الشرك بالشيطان : فبذا كثير . 

فتى لم يؤمن املق بأنه « لا إله إلا الله » بمعنى : أنه العبود الستحق 
للعبادة دون ماسواه . وأنه حب أن يعهد » وأنه أمر أن يميد ؛ وأنه لايد إلا 
عا أحبه مماشرع » من واجب ومستحب - فلابد أن يقعوا فى الشرك وغيره . 

فالذ ن جعلوا الأقوال والأفمال كلها بالنسية إلى الله سواء » لاحب شيا 
دون شىء : فلا فرق عنده بين من يعبده وحده » لايشرك به شيا » وبين 
دق ينك انل المة حر .وجرا الاس م عشيئة » لس معها حكة » 
ولا رحمة » ولاعدل . ولا فرق فبا بين الحسنات والسيئات : طمعت النفسى 


نيل مار يده بدون طاعة الله ورصوله : 
[ من صفات ر الول ) عند الصوفية | 
5م - ث إذا جوتزوا الكرامات لكل من زعم الصلاح . ول يقيدوا 
۰ الصلاح بال الصحيح والإءان الصادق والتقوى ¢ بل دعلوا علامة الصلاح 


هذه اللحوارق . وجوزوا الجوارق مطلقاً » و افى ذلك مكاشفات › وقالوا 


اقوالا فة 


فقال بعضهم : إن الولى يعطى قول « كن » وقال بعضهم : إنه لايمتنع 
على الولى فعل مسكن » کا لايتفع على الله تعالى فمل حال . 


وهذا قاله ابن عريى والذين اتبعوه قالوا : إن المتغم لذاته معدور عليه » 
ليس عندهم مايقال : إنه غير مقدور عليه للولى » حتى ولا المع بين الضدين 


4 
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ولاغير ذلا » وزاد ابن عربى : أن الولى لایعزب عن قدرته شىء من 
الممكنات : والذى لايرب عن قدرته شىء من المكنات : هو 5 وحده . 

فهذا تصرح منهم : بأن الولى مثل الله » إن لم يكن هو الله . 

وصرح بعضهم : بأنه بعل كل مايعله الله » ويقدر على كلمايقدرالله عليه . 

وادعوا أن هذا كان لانى »ثم انتقل إلى الجسن بن على » ثم من الحسن 
إلى ذريته واحداً بعد واحد . حتى انتهى ذلك إلى ألى الحسن الشاذلى » 
م إلى ابنه . ظ 

وحدثنى الثقة من أعيانهم » أنهم يقولون : إن مدا هو الله . 

وحدثنى بعض الشيوخ » الذبن هم ساوك وحارة 1 أنه كان هو وان 
هود فى مكة » فدخلا الكعبة » فقال له ابن هود وأشار إلى وسط الكعية 
هدا مبيط النور الأول . وقال له : لوقال لك صاحب هذا الببت : أريد أن 
أجملك إا ؛ ماذا كنت تقول له ؟ قال : ققف شعرى من هذا السكلام 
واتخنست - أو كا قال . 

[ دعوى سهل التسترى فى الولاية | 

۷ - من الناس من محكى عن سهل بن عبد الله : أنه لما دخل الزن 
البه رة . قيل له فى ذلك . فقال : هاه » إن بيلدم هذا من سألوا الله أن يزيل 
الجيال عن أما كنها لأزالها . ولوسألوه : أن لايق القيامة لما أقامها» لكتهم 
يعلمون مواضع رضاه . فلا يسألونه إلا ماحب . 

وهذه الحكاية : إما كذب على سبل وهوالذى نختارأن يكون حي 
أو تكون غاطاً منه » فلاحول ولاقوة إلا باه » وذلك : أن ذا كوا 


۱۱١ 


أن يكون فلابد أن يكون » ولوسأله أهل السموات والأرض أن لا يكون م 
يجبهم » مثل إقاءة القيامة » وأن لاعلا et‏ هن الجنة والناس أججعين» وغير 
ذلك » بل كل ماعل الله أنه يكون فلايقهل اله دعاء أحد فى أن لا يكون . 

سكن ن الدعاء سيب يقضى الله به ماعلم اله أنه سيكون بهذا السهب » کا 
بقضى بسائر الأسياب ما علم يكن 

قيال ا ان د هو اا فن کو ق ال ودا 
دون هذا فلم جابوا لما سبق الحم مخلاف ذلك ع کا سأله اراد عليه 
الصلاة والسلام أن بغفر لأبيه » وکا سأله توح عليه السلام محاة ابنه . يل 
له : ليا نوح » إنه لس من أهلك » إنه عمل غير صا . فلا تسألنى ما ليس 
للك به علم 0 1 
ظ وأفضل الخلق مد صلى الله عليه وسل : قيل له فى شأن عه أبى طالب 
إما كان للغى والذين اموا أن يستغذروا لامش ركين ول وكانوا أولى قر بی 24 4 
وقيل له ق اللفافقين: لل سوا خلى استنتوك ف٠‏ آم انحر ي لى بغر 
لله دم" وقد قال تعالى عموءاً : ل( من ذا الذى بشفع عنده إلا بإذته ؟ © 
وقال : (١‏ ولا ننفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 4“ . من هذا الذى اوسأل 
نه مايشاؤه هو أعطاه إياه ؟! 

وسيد الشفعاء مد صلى الله عليه وسل بوم القيامة أخير: أنه « ,سحد 
بحت العرش » ومحمد ربه » ويثنى عليه » فيقال له : أى تمد » ارفم وأسك + 
وقل يسمم ؛ وسل تعط » وأشفم تشفع » قال : فيحد لى حداً » تأدخلهم الجنة » 
وقد قال تعالى : [ادعوا ربك تضرعاً وخفية » إنه لاحب المعتدين 9204© , 


. ١١۴ هود هع (؟) التوبة‎ )١( 
۲٠٠١ (؟) المنانقون 5 (4) البقرة‎ 
٠٠١ (ه) سيأ ۴۳ . (1) الأعراف‎ 


۱41¥ 


1 الاعتداء فى الدعاء [ 


۸ - وأى اعتداء أعظم وأشنع هن أن يسأل العيد ريه : أن لايفعل 
اغالا أن يفمله » وأن يفعل باون أشي أنه لا يفعله . وهو 
سيحانه كا أخبر عن نفسه : م وإذا سألك عبادى عنى ؟ فإلى قريب » اجب 
دعوة الداع إذا دعان » وقال  :‏ وقال ر : أدعوق أستجب كه ا 
إن الذين يستكبرون عن عمادنى سيد خلون e‏ داخرين 0 :. 

ونی الصحيحين عن النى صلىالّه عليه وسل أنه قال : « مامن داع يدعو 
لله بدعوة » ليس فما ظل » ولا قطيعة رحم إلا أعطاء الله بها إحدى خصال 
ثلاث : إما أن يعحل له دعوته . وإما أن ددخر له من اللير مثلها . وإما أن 
يصرف عنه هن الدّر مثلها » . 

فالدعوة التى ليس فمها اعتداء » عسل ما المطلوب بها أو مثله » وهذا 
غاية الإجابة : فإن المطلوب بعيته قد يكون متنا أو «فسداً للداعى أو لغيره »> 
والداعى جاهل » لا بعل مأ فيه الفسدة عايه » والرب قريب يجتب »وهو أرحم 
بعياده من الوالدة بولدها » والك رم ارجم : إذا سئل شا بعينه » وعل أنه 
لا يصلح للعيد إعطاؤه : أعطاه نظيره »كأ وصفع الوالد بولده إذا طاب 
مالدس له ء فإنه يعطيه من ماله فظيره . وله المثل الأعلى . 

كا فعل الى صلى الله عليه وسلم - لا طلوت منه طائقة من عه أن يو لهم 
ولابة لا تصلح نهم - فأعطاهم من اجس ما أغنام عن ذلك وزوجہم » کا 
فعل بالفضل بن عداس » وربيعة بن الخحارث بن عبد الطلب . 


وقد روى فى الحديث « ليس شىء أ کرم علىاللّه من الدعاء » وهذا حق . 


. ٦۰ (؟) غافر‎ . ۱۸7١ اليقرة‎ )١( 


۱1۸ 
فصل 
[ لا تطلب الحسنات إلا من الله ] 

٩‏ - ولا کان الأمركا أخبر الله به فى قوله : «وماأصابك من حسنة 
فن اله » وها أصابك من سيئة فن نفسك » أوجب هذا : أن لايطلي العبد 
الحسقات ‏ والحسنات تدخل فبها كل نعمة ‏ إلا من الله » وأن يعم أنها من 
الله وحده » فيستحق الله علمها المّكر الذى لا يستحقه غيره » ويعل أنه لا إل 
إلاهو » كا قال تعالى : ل( وما بک من نعمة فن الله 2924 . 

فبذا يوجب على العبد شكره وعدادتهوحده .ثم قال : (١‏ إذا مسك الضر 
فإليه يخأرون 4 وهذا إخيار عن حاهم »> والجؤار : يتضمن رفم الصوت . 

والإنسان إنما يحأر إذا مسه الضر » وأما فى حال النعمة : فهو سا كن » 
ما شا كرا وإما كفورا . لإثم إذا مسك الضر فإليديجأرون. ثم إذا كشف 
الضر عنم إذا فريق متم برهم يش رکون 74" . 

وهذا الع نی قد ذ كره الله فى غير موضم » يذم من بشرك به بعد كشف 
البلاء عنه » وإسباغ النماء عليه . فيضيف ‏ بعد ذلك الإنعام إلى غيره » 
ونعبد غيره تعالى » ومجعل المشكور غيره على النعم »كا قال تعالى : (١‏ وإذا 
هس القاس ضر دعوا ربهم منبيين إليه . ثم إذا أذاقهم منه رحة إذا فريق 
منهم یش رکون » ليكفروا با اتينام . قتمتعوا فسوف تعامون04؟ . 

وقال تعالى : لإ قل من ينجيك من البر والبحر تدعونه تضرع وخية 
» لسكوننمن الشا كرين؟ قل ان يجيم كارن ل ذه 


ثم 3 نش رکون 4 *؛ وقال تعالى : + وإذا ب ا ھار 


() انحل ناه (۲) النحل ؟ه ٠٤»‏ (۳) الروم 5 4م 
(؛) الأنام ۳ ء 4ه 


11٩ 


إليه. ثم إذا خكله نعمة منه نسى ما کان يدعو إليه من قبل وجمل لله أنداداً 
ليضل عن سبيله ‏ قل تمتع بكفرك قليلا . إنك من أصهاب النار 4 . 
وقوله : « نسى ماكان يدعو إليه » أى نسى الغر الذى كان يدعوالله 
لدفعه إليه »> كا قال فى سورة الأنمام : ل( قل أرأيتم إن أنا م كات | 6و 
< الساعة أغير الله تدعون إن كنت صادقين ؟ بل إياه تدعون » ويكشف 
ما عون إلهه إن شاء ‏ وتسون ما تشركون 4 . 
[ الشمركون عندما تنزل بهم الضراء | 
.9 فذم الله پحانه حزبین . حرباً لا يدعونه فى الضراء ولا يتوبون 
إليه » وحزباً يدعونهويتضر عون إليه ويتوبون إليه » فإذا كشف الضرعتهم. 


أعامهو ااعنة ٤‏ وار قا ناما اذو هاف الأنداة مه دوه 
رصو وامر'وا؛ وثم من ن دو 


فبذا الحزب نوعان _ كالمعطلة والشركة ‏ حزب إذا نزل بهم الغ ر لم 
يدعو الله ولم بتضرعوا إليه » ول يتوبوا إليه »كا قال تعالى : ل( ولقد أرسلنا 
إلى أ م من قبلك فأخذنام بالهأساء والضسراءلعلهم بتر عون . فلولا إذا جاءم 
بأسنا تذرعوا ؟ ولكن قسنت قلوبهم وز رن لم الشيطانما كانوا 6 9 
وقال تعالى : :( ولقد دام بالعذاب فا استكانوا ار re‏ ومايتةرعون)(0) 
وقال تعالى : ل( أولا برون أنهم يفتنون فى كل عاممرة أو «رتين؟6 لا يتوبون 
ولام يذ كرون)2" » وقال تعالى : ل( ولنذيقئهم من العذاب الأدنى دون 
العذاب إلا كبر لعليع برجعون 4 »وحزب يتضرعون إليغفى حال الضراء 
ويتوبون إليه . فإذا كشفبا عنهم : أعرضوا عنه »كا قال تعالى : ( وإذا مس 
)١(‏ الزس ۸ . (۲) الأنعام 4١ » ٤١‏ . 


. ۷1 الۇمنون‎ )٤(  . ٤ › ¿۲ الأنمام‎ )( 
۲١ السجدة‎ )٩( . ٠١١ التوبة‎ )٠( 


لفق 


الإنسان الضر دعانا لجنيه “أو قاعداً أو قا يما » فلا كشفنا عنهضسره مرت » كأن 
م يدعنا إلى ضر مه . كذلك ذبن للمسرفين ما كانوا يعملون 4" » وقال 
تعالى م( وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وتأى محانبه» وإذا مسّه الشرةذو 
دعاء عريض)9؟ » وقال تعالى : لإوإذا مسك الضضر فى البحر ضل 00 
إلا إياه . فلا يجا م إلى البر أعرطتم و کان لاان فون 0 يرا 

فى الش ركين ماتقدم : .(ثم اداس الذر فإليه يجأرون : ثم 0 الضر 
عنم إذا ثريق متم إدمهم ينث رکون . 

| أهل الصير والشكر 1 

۹۱ - وللمدوح : هو القسم الثالث > وهم الذين يدعونه » ويتويون 
إليه ويثتون على عيادته والتوبة إليه فى حال ال راء . فيعبدونه ويطيعونه فى 
السراء والضراء . وم منأهل الصير والشكر »كا ذ كرذلك عن أنبيا نه علههم 
السلام . قال تعالى : لإ وذا النون إذ ذهب اضيا : فظن أن لن تقدر عليه 
فنادى فى الظددات : أن لا إله إلا أنت سبحانك إلى كنت من الظالين . 
فاستجينا له » ونحيناه ٠ن‏ الغم » وكذلك ننجى المؤمنین » وقال تعالى: 
إولقد فتنا سلمان » وألقينا على كرسيه جسداً . ثم أناب . وقالرب اغفر لى 
وهب لی ملكا لا ينبغى لأحد من بعدى إ نكأ نت الوهاب)07*؟ » وقالتعالى 
( وهل أتإك نبا لصم > إذ تسركروا الحراب ؟ إذ دخلوا على داود . 
مزع منهم . قالوا : لاف . خعمان بغى يعضنا على بعض فاحكم يدننا بالق » 
ولا تشطط » واهدنا إلى سواء المراط . إن هذا أخى لسع وتسعون نعجة. 
ولى نعجة واحدة » فقال : أ كفاشها » وعرنى فى الطاب »قال : لقد ظانك 


)١(‏ يونس ٩۲‏ ۰ (۲) صلت ٩ه‏ ۰ (۴) الإسراء لادء 
(£) الأنبیاء ۸۷ ۰ ۸۸ ٠‏ (ه) ص ۲*۴٤‏ . 


۱۲۹ 


بسؤال نعجتك إلى نعاجه » وإن كثيراً من اتفاطاء ليبغى بعضهم على بعض 
إلا الذين نوا وعملوا السالحات - وقليل ماهم - وطن داود اعا فتنام » 
فاستغفر ربه . وخر را كما وأناب . فغفرنا لمذلك . وإن له عندنا ازى وحسن 
7ن وقال قعالى عن آم وحواء : ل( فدلاها بغرور . ذلما ذاقا الشجرة 
بدت هما سوا تما وطغةا صفان عايمما من ورق الجنة » وناداها رما : 
ألم أ كا عن تلك الشجرة ؟ وأقل ل : إن الشيطان لكا عدو مهين ؟ 
قالا: ربنا ظامغا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترمنا لنسكونن من ال اران 5 
وقال : مإفتلق آدم من ربهكلات فتاب عايه إنه هو التواب الرحيم كر 
| تفسير آية « وان من نى قتل | 

99 - وقال تعالى عن للؤمنين الذين قتل نبيمم [ وكأين من نى 
قتل“ معه ربيون كثير فا وهنوا لما أصابهم فى سبيل الله وما ضعفوا 
وها استکانوا . واللّه يحب الصايرين » وما كان قوم » إلا أن قالوا : ربنا 
اغفر لذا ذنو بناو إسرافنا فىأمرنا » وتيت أقدامتاوا تصرنا على القومالسكافرين» 
اام اله ثواب الدنيا وحسن ثواب الأخرة » واللّه يحب الحسنين 4 . 

وقوله « قتل » أى الى قتل . هذا أصح القولين . 

وقوله « معه ربيون كثير » جملة فى موضم اللبر » صفة للننى ‏ صفة بعد 
صفة ‏ أى ک من نبى معه ربيون كثير قتل » ولم يقتلوا ممه » فإ نه كان يكون 
العنى : أنه قتل وهم معه . وال سود : أنه كان مده ربيون كثير » وقتل فى 
الجلة أولئك الربيون ما وهنوا لما أصا ب ئى سهيل الهو اضعفواوما استكانوا 


- (١)ص ۲٠_۲۱‏ (۲) الأعراف Fe‏ 
(©) القرة ۴۷ )4( قراءة حفص « قاتل » ٠‏ 


(ه) آل عمران ۱٤۸-۱٤١‏ .۰ 


يفن 


« والربيون » الجوع الكثيرة » وهم الألوف الكثيرة . 

واا فر الاي :نانس سني ا رل ووا عا مويه اع 
لا قيل:« إن مدا قد قتل » وقد قال قبل ذلك « وما ممدإلا رسول قد خات 

من قبله الرسل . أفإن مات أو قتل : انق تر على أعقابم ؟ ومن ن يقاب على عقبيه 
فلن بضر الله شا 20 » وھی التى تلاها أبو بكر 
الصديق رضى الله عنه يوم مات النىصلى الله عليه وسل » وقال : « منكان يعبد 
عدا ء فان مدا قد مات » ومن كان يعبد الله » فإن الله حى لا يموت ».. 
[ ما حدث عند موت النى | 

۳ س فإنه عند قتل النى أو موته #صل فتنة عظيمة للناس ‏ المؤمنين 
والكافرين و#صل ردة قاق لف فرت ايا لموته وما بلقنْهالشيطان 
فى قلوب الكافرين : إن هذا قد انقضى أمره» وما بق يقوم دينه » وإنه لو كان 
نيا لاقتل وغلب . وتحو ذلك . فأخبر الله تعالى : أنه كم »ن نى قتل ؟ 

فإن بنى إسسراثيل قتلوا كثيرا من الأنهياء » والنبى معه ربيون كثير أتباع 
له » وقد يكون قتله فى غير حرب ولا قتال » بل يقتل وقد اتپعه ربیون كثير 
فا وهن الؤمنون لما أصايهم بقتله » وما ضعفوا وما استكانوا © والّه حب 
الصار بن . ولسكن استغفروا اذ نوم التى بهامحصل الصاثب _ فا أصابهم من 
سيئة فن أنفسهم - وسألوا الله أن يغفر لهم » وأن ينهت أقدامهم فيثبتهم على 
الإعانو الجهاد لثلا برتابوا ولا ينكلو | عن اباد . قال تعالى : ل( ما الؤمنون 
الذين آمنوا بلله ورسوله ثم لم رتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل 
لله . أولئك هم الصادقون 4" » وسألوه أن ينص رمم على القوم الكافرين » 


. ٠١ الحجرات‎ )١( 


عفن 


سأ اربهم مايفعل لهم فى أنفسهم من التثبيت » وما يءطيهم من عنده من 
النصر ؛ فإنه هو الناصر وحده » وما النمسر إلا من عند الله » وكذا أنزل 
الملائئكة عونا لهم ؛ قال تعالى لما أنزل الملائسكة : ل وماجعله الله إلا بشرى 
ولتطمئن به قلويم . وما النصر إلا من عند الله . إن الله عزيز حکم 9 
وقال تعالى : (١‏ اام انات اننا وعدن قراب الأخرة. وان مك 
الستين 4 وهذا مسوط فى موضع 0 

القصود هنا : أنه لما كانت الحسنة من إحسانه تعالى » والمصائب من 
شن الان وان كانت فاا رة د وجب هل الود أن ر 
ربه ا يستغفره من ذنوبه » وأن لايتوكل إلا عليه وحده ؛ 
فلا يأ بالحسنات إلا هو ؛ فأوجب ذلك للعبد : توحيده » والتوكل عليه 
وحده . والدّكر له وحده » والاستغفار من الذنوب . 

[ أدعية الرسول (ص) جامعة لكل أمور التوحيد ] 

» وهذه الأمور كان الننى صلى الله عليه وسل معا فى الصلاة‎ - ٤ 
کا ثبت عنه فى الصحيح : « أنه صلى الله عليه وسلم کان إذا رفع رأسه من‎ 
الركوع » يقول : ربنا ولاك المد » ملء السماء وملء الأرض» وملء مابيته.ا»‎ 
وملء ماشئت من شىء بعد » أهل الثناء والجد ؛ أحق ماقال العيد » وكلنا‎ 
. لك عبد » فبذا حمد » وهو شكر لله تعالى . وبيان أن حده أحيّ ماقاله العيد‎ 
› م يفول بعد ذلك : « اللهم لامائع لا أعطيف > ولا معطى لا منعت‎ 
. » ولاينفم ذا الجد منك الد‎ 


وهذا محقيق لوحدانيته : لتوحيد الربوبية . خا وقدراً > وبداية » 


۱٤۸ ۲ل عمران‎ )۲( ٠١١ الأقال‎ )١( 


3 00 NY: 


وهداءة . هو للمعلى المانم » لاماتع لما أعطى » ولامعطى لما منع » ولتوحيد 
| الإلهية ‏ شرعاً وأمراً » ونبياً ‏ وهو أن العباد » وإن كانوا طون ملعا 
وعظمة » ويختاً ورياسة فى الظاهر أو فى الباطن » كأسماب للكاشفات 
والتصرفات اتفارقة « فلا ينقم ذا الجد منك الد » أى لا ينجيه ولا علص 
من سالك وحسابك حظه وعظمته وغناه . 

ولهذا قل : « لا يتفعه منك » ول يقل : « لا ينفعه عندك » وإنه لو فيل 
ذلك : أوه, أنه لا يتقرب به إليك » لكن قد لا يفره . فيقول صاحب الج : 


إذا سامت من العذاب فى الأخرة فا أبإلى > كالذين أوتوا النهوة وللاك > 


لهم ماك فى الد نيا وهم من السعداء ؛ ققد يظن ذو الجد - الى لم يعمل بطاعة 
الله من بعده ‏ أنه كذلك ؛ فقال « ولا ينفع ذا المد منك » عن « يتقع » 
»تی « ينجى ومخلص » فبين أن جده لا يتجيه من العذاب ؛ بل ستحق 
بذنوبه ما يستحقه أمثاله . ولا ينفعه جده منك » فلا ينجيه ولا حاصه ٠‏ 
[ ممنى « لامانع لا أعطيت ولا معطى لا منمت » ] 

ه٩‏ س فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد » وتحقيق قوله : « إباك 
نعيد وإياك نستعين » وقوله : ا فاعبده وتوكل عليه 4() وقوله ل عليه 
توكات وإليه أنيب 2902.4 وقوله : يإ واذ كرام ربك وتبعل إليه تبتيلا . 
رب المشرق والغرب »لا إله إلاهو فأنخذه و كيلا 2204 . 

فقوله : «لا ماع لما أعطيت » ولا معطى لما معت » توحيد الربوبية 
الذى يقتضى : أنه سبحانه : هو الذى يسأل ویدعی » ويتوكل عليه . 

وهو سيب لتوحيد الإلهية » ودليل عليه » كا حتج به فى القرآن على 
امش ركين . 


. ٩۹٤۸ هود ۱۲۳ . (۲) هود ۸۸ . (؟) الزمل‎ )١( 


يفنا 


فإن الشركين كانو | يفرون بهذا التوحيد ‏ توحيدالربوبية - ومع هذا 
یش رکون بالله . فيجعلون له أنداداً » محبونهم كحب الله ٠‏ ويقولون : إنهم 
شفعاؤنا عنده » وإنهم يتقربونبهم إليه . فيتخذونهم شفعاء وقرباناً » کا قال 
تعالى : ل( ویعږدون من دون اه ما لا يضرم ولا ينفعهم . ويقولون : هؤلاء 
شفعاؤنا عند الله 4" وقال تعالى : لإوالذن اتخذوا من دونه أولياء مانعيدم 
إلا ليقربونا إلى الله زان 4 وقال تعالى : ( وتقد أهلتكيا ما ولک من 
القرى » وعسرّفنا الآيات لعلهم يرجعون . فاولا نصرهم الذين امخذوا من دون 
لله قربانا آلهة ؟ بل ضلوا عنهم » وذاك إفسكهم وما كانوا تريفون € . 

وهذا التوحيد : هو عبادة اله وحده لا شريك له . وأن لا نعيده إلا 
ما أحيه وما رضيه . وهو ما أمر به وشرعه على ألسن رسله ‏ صلوات اللہ 
علهم ‏ فو متضمن لطاعته وطاعة رسوله » وموالاة أوليائه » ومعاداة 
أعداله » وأن يكون اله ورسوله أحب إلى العيد من كل ما سواها . 

وهو يتضمن : أن بحب الله حي لا عائله حب ولا يساويه فيه غيره » بل 
يقتفى : أن یون رسوله صلى الله عليه وسل أحب إليه من نفسه . 

ناذا كأن الرسو لالجل ا حك أن كو اح إل 
الؤمن من نفسه » فسكيف بربه سبحانه وتعالى ؟ 

ونی ميح البخارى أن عر قال : « يارسول الله » والله إنك لأحب إل 
هن كل شىء » إلا ٠ن‏ نفسى . فقال : لا ياعمر » حتىأ كون أحب إليك 
من نفسك . قال : فوالذى بمثك بالحق » إنك لأحب إل من نفسى » قال : 
الأن يا عمر » . 


.37 يونس ۱۸4 . (؟) الزمر‎ )١( 
. ۲۸» ۲۷ (ع) الأحقاف‎ 


كا 


وقدقال بتعالى } الى أولى بالؤءنين ٠‏ ٥ن‏ امم (0) وقا قال تعالى : 


} قل إن کان اوم » وأبنازک » وإخوانكم ¢ وأزواجم 2 ¢ 


وأموال اقترهتموها وا فقون كسادها ¢ ومسا كن ترضونبها 2 
الج من 4 ورسوله وجباد فى سدبيله 4 تر بصوا حى بأ لله يامو ٠.‏ ا 
لادی القوم الفاسئين 4 74( . 

فار ن ل يكن الله ورسوله » والجهاد فى سبيله اغ ! لى العهد من الأهل 
وللال ى على اختلاں أنواعه ‏ فإنه داخل ت هذا الوعيد. 

| توحيد الإهية | 

45 - فبذا التوحيدب توحيد الإلهية يتضمن فعل الأمور وترك 
الحظور 0 

ومن ذلاك : الصير على القدور ٠‏ كا أن الأول يتصمن الإقرار بأنه 
لاخالق ولا رازق » ولاء٠عطى‏ ولامانع ف إلاالك و و أن 
لاسأل العيد غيره » ولايتوكل إلا عليه ؛ ولا ستعين إلا به 1 قالتعالى 
فى النوعين : لإ إياك نعبد وإياك نستعین) وقال إفاعيده وت وکل عليه4 0 


وهذا ال هو حيد : هو الفارق بين الوحدن والمشر ؟ اين . وعليه بقع ار ٠ء‏ 
والثواب. ف الأول و اله رة » فن ليأت به كان من م لل کن ادىن ¢ 


إن اله لا يغفر أن شرك به » ويغفر ما دون ذلاك لمن شاء . 
[ توحید الربوبية | 


۷ - أءا توحيد الربوبية : فقد أقر به امش ركون > وکانوا إعبدون مع 


. ۱۲۴ هود‎ )۴( . ۲٤ الأحزاب 5 . (؟) التوبة‎ )١( 


عفد 


لله غيره » محبونهم كا محبونه : فكان ذاك التوحيد ‏ الذى هو توحيد 
الربوبية - حجة علمهم » فإذا كان اله هو رب كل شىء ومليسكه » ولاخالق 
ولا رازق إلا هو . فاداذا يعبدون غيره معه » ولیس له علمهم خلق ولا رزق» 
ولا بیده للم مقع ولا عطاء > بل هو عبد مثلهم لا ملك لنفسه ضرا ولا نفعا 
ولاموثاً ولا حياة ولا نشوراً ؟ ! 


فإن قالوا « ليشغع » ققد قال الله : ل( من ذا الذى يشفم عنده إلا 
بإذنه ؟ 4" . فلا يشفم من له شفاعة ‏ من اللائسكة والنبيين ‏ إلا بإذنه » 
وأما قبوره وما نصب عليهم من قباب وأنصاب » أو تمائيلهم _ التى مثلت 
على صورهم » مجسدة أو مرموقة ‏ عل الاستشفاع بها استشفاعاً بهم : فهذا 
باطل عقلاوشرعا . فإنها لا شفاعة ها حال » ولا لسائر الأصنام التى عملت 
الكو اكب والجن والصالين » وغيرم . 

] حقيقة الشفاعة‎ [ ١ 

8 - وإذا کان الله لا يشغم أحد عنده إلا بإذنه » ولا يشفعون إلا 
لن ارتفى : فا بق الشفعاء شركاء » كشفاعة الخلوق عند الخلوق » فإن 
الخاوق يشف عنده نظيره - أو من هو أعلى منه » أو دونه بدون إذن ' 
الشفوع إليه . ويقبل الشفوع إليه » ولابد شفاعته : إما لرغيته إليه » أو فا 
عنده من قوة أو سهب ينفعه به أو يدفم عنه ما مخشاه » وإما أرهيته منه» 
وإما لحبته إيإه » وإما للمعارضة بِنْهما والمعاونة » وإما لفير ذلك هن 
السات 


وتكوق شفاعة الشفيع : هى التى ح ركت إرادة للشفوع إليه وجملته 


. ٠٠٠١ البقرة‎ )١( 


۱۲A 


مرا للشفاعة 34 بعك أن م يكن و ها > كأمر الأمر الزى يؤر 0 
للأدور فيفمل ما أمره نه E‏ یکن ۰ ریداً ليقعله . 

وكذلاك سؤال الخلوق للاخلوق : فإنه قد يكون محركا له إلى فعل 
8 سأله . 

فالشفيم : ك أنه عن قلات امه واد > فهو أيضاً قد شفع 
الشفوع إليه : فبشفاعته صار الشفوع إليه فاءلا للمطلوب . فقد شفم الطالب 
والطلوب . 

وا تعالى وار 4 يا شققة أحد 5 ولا يشم عندم الخد إلا بإذنه ¢ فالأمر 

تكله ليه وحده »فلا شر بك له وجه » و لذا ذ کر سيحانه ننى ذلك ف a‏ 
الكرنئ »+ الى مها تقربر التوحيد ٠‏ قال : له ما فى السموات وماق 
الأرض . دن ذا الذى يسع عنده إلا بإذته ¢ 6 ١‏ 

وسيد الشفعاء صلى الله عليه وسل يوم القيامة » إذا سجد وحمد ريه 


يقال له :د ارقع رأسك .ء وقل يسع سن 0 
حداً . فيدخلهم الأنة 2 K.‏ قال } فل : إن إن الأمركله 
لله 4 وقال لرسوله : :¥ ليس لك من الأمر o‏ : ألا 
الخلق والامر e‏ 

فإذا كان لا يشفع عند الله أحداً إلا بإذنه فهو يأذن لمن يشاء » ولكن 
يكرم الشفيع بقجول الشفاعة . كا قال النى صلى لله عايه وسل فى المد 
الصحيح : « اشفعوا تؤجروا » ويقضى الله على لسان تبيه ماشاء » . 

وإذا دعاه الداعى » وشغ عنده الشفيع . فسمم الدعاء » وقيل الشفاعة : 

5 ها #۶ 0 0 لح 5 5 

۾ يکن هذا مؤثراً فيه » كا بور الخلوق فى الخاوق ؛ فإنه سبحانه هو الذى 


. ٠٥٤ اليقرة ۲8۵ . (؟) آل عمران‎ )١( 
. « آل عمران ۱۷۲۸ . (4) الأعراف‎ )+( 


و 


جعل هذا يدعو وهذا يشفم > وهو الخالق لأفعال العهاد » فو الذى وفق 
العهد للتوبة ثم قبلا » وهو الذى وفته للعمل » ثم أمابه عليه » وهو الذى 
وفقه للدعاء » ثم أجابه » فا يور فيه شىء من الخلوقات » بل هو سبحانه 
الذى جعل ما يفعله سيياً لما يفعله . 

وهذا مستقي على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر » وأن الله خالق 
كل شیء وأنه ماشاء کان » وما لم شأ لم يكن » ولا يكون شیء إلا عشيثته » 
وهو خالق أفعال العياد > کا هو خالق سائر الخلوقات . قال حى بن سعيد 
القطان : ماز لت أسمع أعتعابنا بتولوق © إن ان عالق أضال المياد 

ولكن هذا يناقض قول القدرية » فإنهم إذا جملوا العبد هو الذى 
محدث » ويخلق أفعاله » بدون مشيئة الله وخلقه : ازمهم أن يكون العيد قد 
جعل ربه فاعلا لما لړ يكن فاعلا له » فيدعائه جعله جیا له » وبتوبته جعله 
قأبلا لاتوبة » وبشفاعته حعله قابلا للشفاعة . 

| ممنى « إذن الله 0 

. س وهذا شهه قول من جمل الخلوق يشفع عند الله بغير إذنه‎ ٩ 
فإن « الإذن » نوعان . إذن ععنى المشيثة والخلق » وإذن معنى الإباحة‎ 
والإجازة.‎ 

من الأول : قولهنى السحر : لإوما هم بضارين به من أحد إلا بإذن 
الله 4 فإن ذلك عشيئة الله » وقدرته » و إلا فيو ل بجح السحر . 

والقدرية تضكر هذا «الإذن » . وحقيقة قولهم : إن السحر يضر بدون 
إذن الله . وكذلك قوله : إوما le‏ بوم التق المعان فبإذن الل 24“ 


ES آل ران‎ )۲( . ١٠١۲ البقرة‎ )١( 
الحسنة والسيئة)‎ - ٩ ( 


۳ 
إن الذى أصابهم من القتل وال جراح » والمثيل » والهزيمة : إذا كان بإذنه 
فهو خالق لأفعال السكفار ولأفعال المؤمئين . 

والنوع الثانى : قوله ل( إنا أرسلناك شاهداً ومبشرا ونذيراً . وداعيا 
إلى اله بإذنه 4 وقوله : ما قطعتم من ليده أو تركتموها قائمة على 
أصولها فبإذن اللہ 24 فإن هذا يتضمن إباحته لذلك » وإجازته له » ورفع 
الجناح والخرج عن فاعله » مع كونه عشيئته وقضائه . 

فقوله : « من ذا الذى يشفم عنده إلا بإذنه ؟ » هو هذا الإذن السكائن 
عدر وشرعة ول برد محرد المشيثة والقدر . فإن السحر وانتصار السكفار 
على ااؤمنین كان بذلك الإذن . 

فن جعل العباد يفعلون أنعالهم بدون أن يكون الله خالا لبا » وقادراً 
علمها » وشیا لها » فعنده : كل شافع وداع قد فل ما فعل بدون خلق الله 
وقدرته » وإ ن کان قد أ باح الشفاعة . 

وأما التكفر » والسحر » وقتال الكفار : فمو عندم بغير إذنه » 
لا هذا الإذن ولا هذا الإذن » فإنه 1 بجح ذلك باتفاق. المساين » ان 
أنه لم يشأه » وم مخلقه » بل كان بدون مشيثته وخلقه . 

والشركون المترُون بالقدر » يقولون : إن الشفعاء يشفعون بالإذن 

ومن كان 0 بالقدر e‏ ن النصارى - يقولون : إن 
شفاعة الشفعاء بغير إذن » ليا قدرى ولا شرعى 


والقدرية من المسامين يقواون : بشفعون بغير إذن قدرى 


.٠ دع. (۲) المس‎ 4١ الأحزاب‎ ١ 


۱۳۱ 


ومن سأل الله بغير إذنه الث رعى : فقد شفع نة یر إذن قدوف :ولاه ری : 
فالداعی المأذون له فى الدعاء : مور فی الل عندم » ولكن بإباحته . 
والداعى غير الأذون له : إذا أجاب دعاه » ققد أثر فيه عندم » لابهذا 

الإذن ولابهذا الإذن » كدعاء بلعام بن باعوراء وغيره . وابله تعالى يقول : 

« من ذا الذى يشفم عنده إلا بإذنه ؟ » . 
فإن قيل : فن الشفماء من يشفع بدون إذن الله الشرعى » وإن كان 

كاتا انوج كفاعة نوح لابنه » وشفاعة إإبداهي لأبيه » وشفاعة النى 

صلى الله عايه وسلم لعبد الله بن أَبى بن سلول » حين صلى عليه بعد مونه وقوله: 

« من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ؟ » قد قلتم : إنه يعم النوعين » فإنه 

و أراد الإذن القدرى : لكان كل شفاعة داخلة فى ذلك . كا يدخل فى 

ذلك كل كفر وسحر . ولم يكن فرق بين ما يكون إبإذنه » وم لا يكون 

بإذنه . ولوأراد الإذن الشرعى فقط : ازم قول القدرية » وهؤلاء قد شفعوا 

بغير إذن شرعى ؟ 

| الشفاعة القبولة | 
٠١‏ - قيل : المننى من الشفاعة بلا إذن : هى الشفاعة التاءة » وهى 
اللقبولة »كا فى قول الصلى « سمع الله من حمده » أى استجاب له : وكا فى قول 

تعالى : لإهدى للتقين)" وقوله : م( إنما فت منذر من مخشاها 4 وقول : 

ل هذ کر بالقرآن من حاف وعيد 4 وتمو ذاك . 
فإذا المدى » والإنذار » والتذ كير » والتعلم . لابد فيه من قبول التعلم . 

فإذا تم حمل له التعل اللقصود » و إلا قيل : علته فلم بتعلم : كا قيل : ل( وأما 

تود : فبديناهع . فاستحيوا الى على المدى4“ فكذلك الشفاعة . 


١ مات‎ )٤( ٤٥ ق‎ )0( 4٠ البقرة ۲ (۲) التازعات‎ )١( 


\۳Y 


فالشفاعة مقصودها قهول الشفوع إليه : وهى الشفاعة التامة . فذه هى 
4 على صاحما التو به والاستغفار مها 37 قال 3 } رب إى أعوذ بك 
أن أسأاك مالاس ل به علم ¢ وإلا تعفر ل واترعونى أكن من اا 
وكانهى اله النى صلى اله عليه وسل عن الصلاة على الغافقين . وقال له : 
#ولا قصل على أحد مهم نات ادا ولا تقم على قبره إنهم كفروا ن 
ورسوله . وماتواوم قرفال : الإ سواء علمهم أستذفرت لهم أم ل 
تستغفر لهم » لن يغفر الله لهم 4 ولهذا قال على لسان الشركين : لإ فالنا 
من شافعين :. ولا صديق 2 4 

فالشفاعة المطلوية : هى شفاعة المطاع الذى شيل شفاعته » وهذه لسرت 
لأحد عند الله إلا بأذنه » قدراً عا فلابد أن باق فما » ولابد أن عل 
العبد شافعاً » فهو اللالتق لفعله » ولمبيح لہ › کا فى الداعی » هو الذى أمره 
بالدعاء » وهو الذى تحمل الداعى داعياً » فالأ كله لے » خلقاً وام » کا 
قال ل( آلا له الل والأمس 04" . ش 

وقد روی فی حديث س دة بن ألى حا م وغيره 00 أنه قال :» هن 
بش به » فلجدعه »أى فلم دق و لی ولام ٠‏ 

| الشفاعة النفية | 

١١١‏ ولا كان الراد بالشفاعة المنفية : هى الشفاءة المطلقة وهى المقدود 
بالشفاعة وهى المقبولة 2 حلاف المردودة : فان خا و » لا الشاقع 
ولا المشفوع له ولا الشفوع إليه ولوعل الشافع والشفوع له » أنها ترد : لم يفعلوها 

والشفاعة المقبولة : هىالنافعة . بين ذللك فىمثلقوله :[ ولا تنفم الشفاعة عنده 


. 5 المثافقون‎ )۴( ۸٤ ش (؟) التوبة‎ ٤۷ هود‎ )١( 
الشعراء ۱۰۰ )۱۰۱ . (ه) الأعراف 4ه. ش‎ )٤( 


يمينا 


إلا من أذن له °4 وقوله . :ل يومئذ لاتدفع الشفاعة إلا من أذن له الرحن 
ورضى له قولا 4 هد ننى الشفاعة المطلقة » وبين أن الشفاعة لاتنفع عنده إلا 
ف رسا ENS‏ 
تعالى:.( أذن للذين يقاتلون بأنهم ظاموا)(" وقوله :للاتدخلوا بيوت الى إلا 
أن يؤذن ل )(4) وقول :ل( ليستأذتك الذي ملكت أانك 4(*)و محوذلك. 

وقوله « إلا لمن أذن له » هو إذن ت له » ملا يأذن فى شفاعة 
«طلقة لأحد » بل إنما يأذن فى أن يشفعوا لمن أذن لمم فى الشفاعة فيه » 
قال تعالى : ل( يومئذ يتبعون الداعى لاعوج له . وخشعت الأصوات ارهن 
فلا تسم إلا همسا » يومد لاتنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضى له 
قولا 4(" وفيه قولان . 

قيل : إلا شفاعة من أذن له الرحمن 

وقيل : لاننفع الشفاعة e‏ الذى تنفعه الشفاعة . 

وهذا هو الذى بذ كره ا يقترن د كرون غيره » لأنه ّ 
يقل « لاتنفع إلا من أذن له » ولا قال « لاننفع الشفاعة إلا فيمن أذن له » 
بل قال : « لاتنفع الشفاعة إلا من أذن له 6 ذبى لا تنفع » ولا ينتفع بها » 
ولا تسكون نافعة إلا للنأذون لم .كا قال تعالى فى الآية الأخرى : ل( ولا تنفع 
الشفاعة عنده إلا لمن أذن له 2"(4 . 

ولا يقال : لاتنفم إلا لشفيع مأذون له » بل لو أريد هذا » لقيل : لا تنفع 
الشفاعة عدده إلا من أذن له . وإنما قال «لمن أذن له » وهو المشفوع له » 
الذى تنفعه الشفاعة . 

وقوله « حتى إذا فزغ عن قلومهم » م يعد إلى « الشفعاء » بل عاد إلى 


(1)سياً ۲۴۳ (؟) طه ۱۰۹ . (؟) المج هع (4)الأحزاب مه 
(هث النور 4ه (5)طه ٠١۸‏ ۰۹ (۷) سا ؟؟. 


لين 


الذ كورين فى قوله « ومام فمهما من شرك . وماله منهم من ظبير » ثم قال 
« ولاتنفم الشفاعة عنده » ثم بين أن هذا .نتف « حتى إذا فرع عن تارمم 
قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا : المت » فلا يعلدون ماذا قال > حتى يفرع عن 
قاوهم سكيف يشفعون بلا إذنة ؟ 

وهو سبحانة إذا أذن للشفوع له فقد أذن للشافم . 

فهذا الإذن هو الإذن المطلق» حلاف ما إذا أذن اشافم فقط » فإنه 
لايازم أن يكون قد أذن للمشفوع له » إذ قد يأذن له إذنا خاصا . 

وهكذا قال غير واحد دن اللمفسرين . قالوا : وهذا يدل على أن الشفاعة 
لاتنفع إلا المؤمنين » و كذلك قال السلف فى هذه الآبة . 

قال قتادة فى قوله : ( إلا من أذن له الرحمن ورضى له قولا 4( قال : 
كان أهل العم يقولون : إن المقام الحمود الذى قال الله تعالى عنة : ل( عسى أن 
بيعثك ربك مقاماً تموداً 4 () هو شفاعته يوم القيامة . وقوله « إلا من أذن 
له الرحمن ورضى له قولا » إن الله بش انين بعضهم فى بعض . 

قال البغوى : « إلا من أذن له الرحمن » أذن اله له أن يشفع له « ورضى 
له قولا » أى ورذى قوله . قال ان عباس : يعنى قال « لا إله إلا الله » فال 
البغوى : فهذا يدل على أنه لايشفع لغير المؤمن . 

5 وقد ذ كروا القولين فى قوله تعالى إولاينفم الشفاعة عنده إلا لمن أذن 4 

وقدم طائفة هناك: أنالمستثنى هو الشافع » دون المشفوعله » مخلاف ماقدموه هنا . 

منهم اليغوى فإنه لم يذ كر هنا فى الاستثناء إلى الشفوع له . وقال هناك: 
« ولاتنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له» فى الشفاعة » قاله تسكذيياً هم »حيث 
قالوا : ل( هؤلاء شفعاؤنا عند الله 4 () قال : ومجوز أن يكون العنى : إلا لمن 
أذن له أن يشفم له . 


۱۸ طه ۱۰۹ (؟) الإسراء ولا (؟) يونس‎ )١( 


١ وم‎ 


وكذلك ذكروا القولين فى قوله : لإ ولامماك الذين يدعون من دونه 
الشفاعة » إلا منشبد بالحق 4 . وسنتكلم على هذه الآبة إن شاء الله تعالى» 
ونهين أن الاستثناء فما يعم الطائفتين » وأنه منقطم . ْ 

ومعنى هاتين الأبتين مثل معنى تلك الأية . وهو يعم النوعين 

وذلك : أنه سبحاته قال : ل( يوءثذ لاننفم الشفاعة إلا من أذن له ارهن 
ورطى له قولا 4 . 

« والشفاعة » مصدر شفع شفاعة . والمصدر يضاف إلى الفاعل تارة > 
وإلى محل الفعل تارة . وعائله الذى يسمى لفظة « المفعول به » تارة »كا يقال: 
أعجينى دق الثوب ودق القصار . وذلك هثل لفظ « العم » يضاف تارة إلى 
العم » وتارة إلى المعلوم . فالأول كقوله : [ ولا محيطون بشىء من عله 04" 
وقوله : + أنزله بعهه 4" وقوله : : أا أنزل بعلم اله )۳“ ومو ذلك . 

والثانى : كقوله : 8 إن الله عنده عام الساعة 4 فالساعة هنا معلومة > 
لاعالة . وقوله حين قال فرعون : (١‏ فا بال القرون الأولى ؟ 4 قال موسى : 
عامها عند ری فى كتاب لايضل ربى ولا ينسى 4" ومثل هذا كثير . 

فالشفاعة مصدر لابد لها من شافع ومشفوع له . 

والشفاعة : تعم شفاعة كل شافع » وكل شفاعة لشفوع له . 

فإذا قال: لآ يومئد لاتنقع الشفاعة 4 ننى النوعين : شفاعة الشفعاء »> 
والشفاعة للدذنهين . فقوله : ل إلا من أذن له الرحمن ). يتناول النوعين : 

۲٠٠١ البقرة‎ )۲( ۸١ الزخرف‎ )١( 


۱٤ هود‎ )٤( ٠١١ (؟) الناء‎ 
٥۲ » ۵۱ طه‎ )٩( ۳ ٤ لقمان‎ )5( 


فيل 


من أذن له ارهن تورطى له ولا من الا .ومن أذن له الرعيق: رطق لد 
قولا من الشفوع له . وهى تنفع امشفوع له » فتخاصه من العذاب > وتنقع 
الشافع » فتقبل منه » ويكرم بقيوطا » ويثاب عليه . 

والشفاعة يومئذ لاننفع لاشافماً ولامشفوعاً له ( إلامن أذن له الرمن 
وقال صواباً 4 » فهذا الصنف المأذون لهم » المرضى قوهم : هم الذين محصل 
هم نفع الشفاعة » وهذا «وافق لسائر الأيات ٠‏ 

فإنه تارة يشترط فى الشفاعة إذنه . كثوله : لإ من ذا الذى يشفع عنده 
إلا بإذنه 4 ؟. 

وتارة د شترط فمها الشهادة بالحق . كقوله : ‡ ولاعلك الذين بدعون 
من دوبه الشفاعة 4 » م قال : (١‏ إلا من شهد بالحق وهم يعون ) . 

وهنا اشترط الأمرين : أن يأذن له الرحمن » وأن يقول صوابا . والستثنى 
يتناول زرع الحارث » وزرع الأرض » لكن هنا قال : « إلا من أذن له 
الرحمن » ولام ثناء مفرغ . فإنه 0 يتقدم قبل هذا من يستثئى مه هذا. 
وإنما قال : « لاتنفع الشفاعة إلا من أذن له الر حن » فإذا لم يكن فى الكلام 
حذف » كان المنى : لاتنفع الشفاعة إلا هذا النوع » فإنهم تنفعهم الشفاعة » 
ويكون المنى : أنها تنفم الشافم والمشذوع له . 

وإن چ فيه حذف ‏ تقد ره : : لاتنفع الشفاعة | الا شفاعة من أذن له 

الرحمن كان السدر مضافاً إلى التوعين » كل واحد محسبه » يضاف إلى 
بعضهم لكونة شافعاً » و إلى بعضهم لكونه مشفوعاً له » ويكون هذا كقوله : 


(0 الا ۳۸ . 


مسن 


ولكن البر من آمن باه 224 أى من يؤمن . و ير مثل الذين كفروا كثل 
اذى يئعق) 2" أى مثل داعى الذي كفروا كثل الناعق » أومثل الذين كفروا 
كثل منعوق به » أى الذى ينعق به » والمعنى فى ذلك كاه ظادر معلوم ٠‏ 

ْ فلبذا كان من أ صح الكلام : إيجازه دون الإطناب فيه . 

وقوله : ل( يومئذ لاننفع الشفاعة 4 إذاكان من هذا الهاب » لم محتج : أن 
الشافم تنفعه الشفاعة › و إن ل يكرمه .كان ا : 

وفى الآية ل ل عنده إلا لمن أذن له » من هؤلاء 
ودؤلاء . 

لمكن قد يقال: التقدير : لاتنفع الشفاعة عنده ا له أن يشفع 
فيه فيوذن لغيره أن شفع ديه فيكون الإذن 00 
عد الوجبين » أو ولاتنفم إلا لمن أذن له من هؤلاء وهؤلاء » ف أنالإذن 
للطائقتين » فالنفع أيضاً لاطائفتين . فالشافم ينتفع بالشفاعة » وقديكونانتفاعه 0 
بها أعظم من انتفاع المشفوع له » وهذا قال النىصلى الله علية وسلم فى اديك , 
الصحيح : « اشفموا تؤجروا » ويقضى الله على لسان تيه ماشاء » . ظ 

ولهذاكان من أعظم مايكرم الله به عجده ممداً صلى الله عليه وسم : 
هو الشفاعة التى مختص 9 »وهی المقام الحمود الذى بحسده به الأولون 
والأخرون . 

وعلى هذا لامحتاج الآبة إلى حذف » بل يسكون معناه : يومئذ لاتنفع 
الشفاعة لاشافعاً ولا مشفوعاً إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا . 

٠‏ ولذلك جاء فى الصحيح : أن النبى صلى الل علية وسل قال : « يابنى عيد 
ار ناله منشىء . ياصفية عة رسول الله صلى الله علية وسلم 


١۷١ البقرة ۱۷۷ (؟) البقرة‎ )١( 


۱۳A 
لا أملك لك من الله شىء . ياعباس عم رسول الله » لا أملك لك من الله‎ 
» من شىء‎ 
وفى الصحيح أيضاً :٠لا قي أحتم يت بوم اقا على رقي پیر‎ 
زغاء او شا ها عار أو رقاع حدق . فيقول : أغثنى » أغثنى » فأقول : قد‎ 
» أبلتك » لا أملك لك من الله من شىء‎ 
فيعلم منهذا : أن قوله: «ولابملكون من دونه الشفاعة » و« لايملكون‎ 
منه خطاباً » على مقتضاه . وأن قوله فى الآبة : « لاعللكون ف كر‎ 
صل الله عليه وسا :د لا أملك لک من الله من شىء » وجو كقول برام‎ 
لأبيه وما أملك لك من اه من ك‎ 
٠ رب السمو ات والأرض ومايينهما الرحن»‎  : وهذه الآنة تشبه قوله تعالى‎ 
لاملسكون منه خطاب) : يوم يقوم الروح والملائكة صا لايتكلمون إلا‎ 
أذن له الرحمن وقال صوابا 24" فإن هذا مثل قوله : «يومثذ لاتنفم الشفاعة إلا‎ 
من أذن له الرحمن ورضى له قولا » فنى الوضعين : اشترط إذنه » فاك ذ كر‎ 
القول الصواب » وهنا ذ كر « أن برضى قوله » ومن قال الصواب رضىاللّه‎ « 
. قوله» فإن الله إنها برضى بال واب‎ 
النفاعة ع‎ | 
: وقد ذ كروانى تلك الآية قولين‎ - ٠69 ٠ 
. أحدها: أنه الشفاعة أَنضً) كا قال|بنالسائي: لاملكونشفاعة إلابإذنه‎ 
: والثانى : لايقدر اهلق على أن يسكلموا الرب إلا بإذنه . قال مقاتل‎ 
كذلك قال مجاهد « لامملسكون منه خطابا » قال :كلاماً . هذا من تفسيره‎ 
. الثابت عنه وهو من أعلم او أل التابعين بالتفسير‎ 


)١(‏ المتحنة ٤‏ (؟) الا ۳۷ » مع 


۱۳۹ 


قال الثو رى : إذا جاءكالتفسير عن مجاهد » سبك به . وقال : عرضت 
المحف على ابن عباس : أقفة عند كل آبة وأسأله عنها . وعلية اعتمد 
الشافمی وأحمد والبخارى فى صحيحة . 

وهذا يتناول « الشفاعة » أيضاً . 0 

وفىقوله « لا بملسكون مته خطابا » لم يذ كر استثناء . فإن أحدا لايعلك 
من اله خطاباً مطل . إذ الخلوق لا ملك شيئ يشارك فيه الخالق » ما قد 
ذكرناه فى قوله : « ولا :لك الذين يدعون من دونه الشفاعة 6 أن هذا عام 
مطلق . فإن أحداً ‏ من يدعى من دونة ‏ لا ملك الشفاعة محال » ولسكن الله 
إذا أذن لهم شفعوا من غير أن يكون ذلك ماوكا لم . وكذلك قول :. 
« لا لتكون مته خطابا » هذا قول السلف وجمهود اللمفسرين . 

وقال بعضهم : حؤلاء م السكفار . لا ملكون مخاطبة الله فىذلكاليوم . 
قال ابن عطية : قوله : « لا بملتكون » : الضمير للسكفار . أى لا ملكون 
من إفضاله وإ كاله - أن خاطبوه معذرة ولا غيرها . وهذا مجتدع . وهو 
خطأ محض . ١‏ 

والصحيح : قول الجبور والسلف : أن هذا عام »كا قال فى آية أخرى : 

وخشعت الأصوات للرحيخ . فلا تسمع إلا همسا ) )١(‏ وفى حديث التجل, 

الذى فى المحيح - لا ذ كر مرورم على الصراط قال صلى الله عليه وسل : 
« ولا يتكلم أحد إلا الرسل . ودعوى الرصل . الهم سل سل » فهذا فى وقت. 
الرور على الصراط . وهو بعد الحساب واليزان . فكيف با قهل ذلك ؟ 


وقد طلهت الشفاعة ن أ كابر الرسل » وأولى العزم . وكل يقول : «إن 


. ۱۰۸ ط4‎ )١( 


1٠ 


ری قد غضب اليوم غضياً ل يغضب قبله مثله والح كشن بده كله :وإ 
لت كذا وكذا . نفسى » نفسى » نفسى » فإذا كان هؤلاء لا بتقدمون إلى 
مخاطية الله تعالى بالشفاعة فكيف بغيرم ؟ ۱ 

واا ان هذه ات مذ كور د ان وأهن قدية ود أن 
ذ كر السكافرينفقال : إن النتقين مفازا . حدائق وأعنابا . وكواع ب تراب 
وكأسا دهاقاً . لا يسمعون فيها لفو ولاكذ ابا . جزاء من ربك عطاء حسابًا . 
ربالسموات والأرض ومابينهما الرحن لا يملكون منه خطايا 4 . ممقال: 
. يوم يقوم الروح والملائسكة صا . لا يتكامون إلا م نأذن له الرحمن وقال : 
صواباً 4 فقال أخير : أن « الروح والملائسكة » يقومون صقا » لابتكلمون . 
وهذا هو محقيق قو له « لا علكون مه خطابا » والعرب تقول « ما أملك من 
أمر فلان أو من فلان شيا » (') . أى لا أقدر' من أ.ره على شىء . وغابة 
مايقدر عليه الإنسان من أمر غيره : خطابه ولو بالسؤال. 


000 کم لان أن ل اوجن وقال صوانا ۲ . قا' نال 
العام ا ا 


وقال مجاهد أيضا « إلا من أذن له الرحن وقال صوابا » قال : حمًا 
الدنياوعملا به . رواه ‏ والذى قبله ‏ عبد بن حميد . وروی عن عكرمة : 
« وقال صواباً » قال : الصواب قول : لا إله إلا الله : 


(0 الأ ۴۷-۴١‏ . 
(؟) الممتدنة £ . 


١:١ 
ِ فعلى قول مجاهد : يكون المستثنى: من انی بالكم الطيب والعملالصالح‎ 


وقوله فى سورة طه 2 } لاتنقم الشفاعة إلامن أذن له الرهءن ورفى له 
فولا )4 » فإذا جعلت هذه مثل تلك : فتسكون الشفاعة هى الشفاعة المطلقة . 
وهى الشفاعة فى الحسنات ودخول الجنة » كا فى الم حيحين : « أن الناس 
يهتمون يوم القيامة . فيقولون : لواستشفعنا على ربنا » حتى برنا من مقامنا 
هذا ؟» فبذا طلب الشفاعة للفصل پم 

وف حديث الشفاعة 2 أدخل من ٠‏ أمتكه ل حساب عليه من الباب 
الأعن » فبذه شفاعة أهل الجنة . ولهذا قيل : إن هاتين الشفاعتين چن 
محمد صلی اله عليه وسلم » ويشفع غيره فى العصاة . ا 


فقوله: « يومثد لا تنفم الشفاعة إلا من أذن له الر من ورضى له قولا » 
يدخل فيه الشفاعة فى أهل الموقف عوه] > وفى أهل الجنة وق ان 
للعذاب . وهو سيحسانه فى هذه وتلك : ل بذ كر العمل . إنما قال : « وقال 
صواباً » وقال : « ورضى له قولا » لسكن قد دل الدليل على أن « القول 
الصواب المرضى » لا يكون صاحية تموداً إلا مع العمل الصالح ؛ لسكن نفس 
القول مرضى . فقد قال الله : ل( إليه يمعد السكلم الطيتٍ )04©. 


وذ كرالبغوى وأ بوالفرج ابن الجوزى وغيرها فى قوله : ل( ولايملك الذين 
مدعون هن دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعدون » قو لين . أحدها : 
أن المستثنى هو الشافع : ومحل « ءن » الرفع . والثانى : هو الشفوع له. 


قال أبوالغرج : فى «عنى الآية قولان : أحدهها : أنه أراد ب م الذن 


3 ٠ فاطر‎ )١( 


١ 


دعون من دونه » امتهم . ثم استثنى عيسى وعز برا والملائكة . فقال: «إلا 
من شير ES‏ إلاانّه دوم يعادون » بقاوسهم ماشهدوا 
به بألسنتهم . 5 قال ال : وهذا مذهب الأ كثرين » مهم قتادة . 

والثاى.: أن الراد ب « بالذين مدعون » عيسى وعزيرا واللائكة » 
الذين عبد للشركون » لاعاك هؤلا٠‏ الشفاعة لأحد « إلا من شبد بالحق » 
وهى كلة الإخلاص « وه يعادون » أن الله خا عيسى وعزبرا واللاكة . 
وهذا مذهب قوم »يهم محجاهد . ش 

وقال الجغوى : « ولاعلك الذين بدعون من دونه الشفاعة إلا من شبد 
بالحمق » » هم عيسى وعزير واللائكة » فإنهم عهدوا من ون ا . ودم الشفاعة . 
وعلى هذا تكون « من » فى محل رفع . وقيل « من » فى محل خفطر. » وأراد 
بالذين بدعون : عسى وعزيراً واللائكة » يعنى أنهم لاعل-كون الشفاعة إلا 
لمن شد باحق قال : والأول اصح : 

قلت : قد ذ كر جماعة قول مجاهد وقتادة » منهم ابن أبى حاتم ا 
بإسناده المعروف عن مجاهد - عا e‏ ع“ ن هد وله : 
«ولاملك الذين «دعون من دونه الشفاعة» عيسى وعزيرا ؟ والملائكة » يقول : 
لايشفم عيسى وعز :ر واللائكة » تاس . هذا لفظه . 
جعل « شفع » متعدي بنفسه و كذلك لفظ .. دا 

وعلى هذا فيكون منصو) TT‏ » يا قاله البغوى . فإن 
الحرف اللافض إذا حذف انتصب الاسم . ويكون على هذا يقال : شفعته » 
وشفعت له » كا يقال: وا ٠‏ « شفع » أى صارشفيدا لطالب. 
أى لا يشفعون طاليا ولا يعيهون لاي « إلا من شبد بالحق وهم يعلدون » أن 


لله رمم ° 


: بياش بالأصل قدر أربع كلمات‎ )١1( 


١ E۳ 
وروى: بإسناده عن قتادة : « إلا من شبد بالحق وهم يعلمون » الملائكة‎ 
وعسى وعزير ؛ أى ا قد عبدوا من دون أت 2 وهم شفاعة‎ 
: عند أن ومتؤلة‎ 


قلت : كلا القولين معناه سمح ٠و‏ لكن التحقيق فى تفسير الأية : أن 
الاستثئناء ء متقطع . ولا يلك أحد من دون اه الشماءعة lL‏ : لاستثنى دن 


» فإنه لم يقل : ولايشفم أحد » ولا قال : ع لأحد‎ ٠ ذلك أحد عند الله‎ e 


بل قال : « ولا ملاك الذين يدعون هن دونه الشفاعة » وکل من دعی من 
دون الله لاعلك الشفاعة ألبتة . 


وسيد الشفعاء صلى الله عليه وسل لم يعبد كا عبد السيح » وهو مع هذا - 
له شفاعة » ليست لغيره » فلاحسن أن تثبت الشفاعة لمن دعى من دون الله 
دون من لم يدع . ْ 

من جءل الاستثناء متصلا » فإن معنى کلامه : أن من دعى من قوق أن 
لامملك الشفاعة » إلا أن يشهد بالحق » وهو بعلم »أو لايشفع إلا لن شېد 
باحق وعو يمل ؛ » وبهق الذين لم يدعوا من دون الله »ل تذكر شفاعتهم لأحد. 1 
وهذا اللمعنى لايليق بالقرآن ولايناسه » وسيب “زول الأنة بطل نضا : 

[ ممنى : « ولا يلك الدين يدعون من دونه الشفاعة » ] 

٣ه‏ - وأيضا فقوله : « ولا ملك الذين يدعون من دونه الشفاعة « 
يتناول کل معهود من دونه . ويدخل فى ذلك الأصنام » فإنهم کا نوا يقولون: 
هم يشفمون لنا . قال تمالی : ل( ويعبدون من دون اله مالايضرمم ولا ينفعهم - 


تل 


ويقولون : هؤلاء شفعاؤنا عفد الله ؟ قل : أ:نبئون الله بها لايعلم فى السموات 
ولا فى الأرض ؟.() . 

فإذا قيل : إنه استثنى الملائسكة والأنبياء » كان فى هذا إطماع لن عندهم 
أن معبودمهم من دون الله يشفعون لهم » وهذا ممايهين فساد القول المذ كور 
عن قتادة . 

فإنه إذا كان المعنى : أن المعبودين لايشفءون إلا 5 ملائكة أو 
أنبياء . كان فى هذا إثيات شفاعة المعبودين لمن عبدوم » إذا كانوا صاطينء 
007 العنى . وهذا قال تعالى : ل( وک من ملك فى 0 
لاتغنى شفاعتهم شيئاً . إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء وبرضى 4 )١(‏ وقاا 
ا ا E‏ 
بالقول > وهم بأمره يعماون . ٠‏ بعلم مابين أيديهم وما خافهم ولا يشفمون إلا 
لمن ارتضى . وهم من خشيته مشفقون 22024 فين أنهم لايشفمون إلا لن 
ارتضى الرب » فعلم : : أنه لابد أن يؤذن لهم فيمن يشفمون فيه » وأنهم لايؤذن 
هم إذن مطاق . 

وأيضاً فإن فى القرآن : إذا ننىالشفاعة من دونه : نفاها مطلقاً » فإن قوله 


« من دونه » إنا أن كو ا وله « علسكون » أو بقوله « يدعون 26 


اوا . فالتقدير : للك الذن 90 الشفاعة م من دونه 5 أو لاعلك 
الذبن يدعونهم من دونه أن شفعوا 0 وهذا أظبر » لأنه قال « ولا ملك الزن 


. الحا اه 520 73 37 
يدعون من دونه الشفاعة » فاخر « الشفاعة » وقدم « من دونه € . 


هھ / 0 4 7 7 . 0 ٠. ٠.‏ 
ومثل هذا كثير فى القران « يدعون هن دون الله» و« يعيدون من دون, 


۲۸ ۲١ (؟) الأنبياء‎ ۲٠ يونس ۱۸ (؟) الم‎ )١( 


110 
١ : 5 ْ 8 3‏ د 
الله » كقوله : ل( ويعهدون من دون اله مالا يضرم ولا ينفعهم 4" وقول 
ل( ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضرك 94" . 

مخلاف ما إذا قيل : لا ملك الذين يدعون الشفاعة من دونه . فإن هذا 
لا نظير له فى القرآن » واللفظ المستعمل فى هذا أن يقال : لا ملك الذين يدعون 


الشفاعة إلا بإذنه » أو لمن ارتضى»› وو ذلك » لا يقال فى هذا العنى « من . 
دونه 6 فإن الشفاعة هى من عنده » فكيف تون من دونه الکن قك 


تكون بإذنه » وقد تسكون بغير إذنه . 

وأيضا » فإذا قيل « الذين يدعون » مطلقا . دخل فيه الرب تعالى : 
ف کا نوا يدعون الله » ويدعون ممه غيره » ولهذا قال : .( والذين لا يدعون 
مع الله إا آخر 6 : 

والتقدير الثالث : لا ملك الذءن يدءون من دونه الشفاعة من دونه » 
وهذا أجود من الذى قبله »ولكن برد عليه ما برد على الأول . 

[ من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه ؟ ] 

ع 9٠٠‏ - وما يضعفهما : أن « الشفاءة » لم تذ كر بعدها صلة ها » بلقال 
« لا علك الذن يدعون من دونه الشفاعة » فى ملسكهم الققاعة طاتا 
وهذا هو الصواب » وأن كل من دعى من دون الله : لا لك الشفاعة » فإن 
الألك للشىء : هو الذى يتهرف فيه شيئته وقدرته » والرب تعالى لا يشفم 
أحد عنده إلا بإذنه » فلا ملك أحد من الخلوقين الشفاعة حال . ولا يقال فى 
هذا « إلا بإذنه » ما يقال ذلك فى الفمل » فيقال :ل من ذا الذى شفع عنده 
إلا بإذنه ؟ 4 . 


(۱) يونس ۱۸ . (۲) يونس ۱۰١‏ .۰ (۴) الفرقان 54 . 
٠٠١ (‏ السنة والسيئة ) 


۱٤ 


وأما فى املك : فلا مسكن أن يكون غيره مالكالها ؛ فلا لك مخلوق 
الشفاعة محال » ولايتصور أن يكون نى فن دونه مالسكا لهاء بل هذا متفع » 
کا تنم أن يكون اقا ورا ذا کا قال : :قل ادعوا الذين زعتم من 
دون الله لا ملكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض » 
من شرك » وماله منهم من ظبير 74 فنق : الك مطل » ثم قال : . : ولا تنقع 
الشفاعة عنده إلا لمن أذن له £ فننى نفع الشفاعة إلا لمن استثناه 0 
أن مخلوقاً ملك الشفاعة » بل هو سبحانه له الملك وله المد . لا شريك له فى 
الماك » قال تعالى : ل تبارك الذى نزّل الفرقان على عبده ليسكون العالمين 
نذراً » الذى له ملك السموات والأرض ول يتخذ ولداً ٠‏ ول يكن له شريك 
فى لللك » وخلق کل شیء فقد ره تقد را 4" . 

ولهذا - لما نف الشفعاء من دونه - نفام نفياً .طلقا بغير استثناء . 
وإ مسا بقع الاستثناء : إذ ل يتهدم بأنهم من دونه ل 
به الذين مخافون أن محشروا إلى رمهم » ليس هم من دونه ولى ولاشفیع ) 
ولى ولا شفيم 4 وكا قال تعال مالک من دونه من ولى ولا شفيم 4“ 
فام قال « من دونه » نن الشفاعة مطلقاً . وإذ ذ كر ا 
دونه » كقو له ۾ من ذا الذى شفع عنده إلا بإذنه ؟ 4 وقوله › ۾ ما من 

| | 4( ش 
شفع + إلا ن بعد إذنه 

[ القرآن : متشابه ومثاى ] 
ه١٠‏ - فن تدر القرآن » تبين له أنه کا قال تعالى ١‏ الله رل أحسن 


(0) سا ۲۲ . (۲) الفرقان 821١‏ . زع) الأنعام ١ه‏ . 
)٤(‏ الأنمام ۷٠١‏ . (0) السجدة ٤‏ . (1) يونس ؟ 


€ 


الحديث كتاباً. متشابهاً » مثانی )9904 رشيه بعضه بەضا » ويصدق بعطه بعضا . 
لس عختاف ولا متناقض + ولوكان من عند غير اله : لوجدوا فيه اختلافا 
كثير 0 

وهو « مثانى » بثنى الله فيه الأقسام » ويستوفهما . 

والحتائق : إما متمائلة » وهو « المتشابه » وإما مالل . وهى : الأصناف 
والأقسام والأنواع . وعى « الثالى » . 

و« التثنية » راد بها : جنس التعديد » من غير اقتصار على اثنين 
فقط . كا فى قوله تعالى : ادجم البسر كرتين 2 راد به : مطاق العدد 
کا تقول : قلت له مرة بعد مرة . تريد جنس العدد . وتقول : هو يقول 
كذا » ويقول كذا : وإن كان قد قال مرات » كقول حذيفة بن المان 
رضى اله عنما عنالنى صلى الله عليه وسل أنه : « جعل يقول بينااسجدتين : 
رب اغفرلى . رب اغفرلى » لم برد : أن هذا قاله .رتين فقط » كا يظنه 
بعض القاس الفالطين . بل ريد : أنه جعل يثنى هذا القول » وبعدده » 
ويكرره 11 كش لفظ التسهيح . 


٠. 


وقد قال حذيفة رضى انه عنه فى الحديث الصحيح الذى رواه .لم : 
« إنه 35 يوا من قيأمه » قول فی ر کوعه : سهحان رى ا ؛ سوحان 
ربى العظے » وذ كر : « أنه سجد محواً من قيامه » ويقول فى سجوده : رب 
انرق ل . 

وقد صرح فى الحديث الصحيح : « أنه أطال الركوع والسجود بقدر 
البقرة والنساء وال عمران » فإنه قام مهذه السور كلما و ESA‏ 


٠ £ الزس ۲۴۳ . (؟) الناء ۸۲ . (۴) املك‎ )١( 


١ م‎ 


يقول : سبحان رلى ر »> سپحان ری العم ٠‏ سبحان رب الأعلى » 
سيحان ربى الأعلى » . 

فمل أنه أراد بتثنية اللفظ : جنس التعداد والتكر ار » والاقتصار على 
«رتين . فإن « الاثنين » أول العدد الكثير . فذكر أول الأعداد » يعنى أنه 
عدد هذا اللفظ لم يقتصر على مرة واحدة . فالتثنية التعديد » والتعديد 
يكون للا قسام الختلفة . 

ولیس فى القرآن نكرار مض » بل لابد من فوائد فى كل خطاب . 

ف « المتشايه » فى النظا ر المتائلة . و« الثانى » ف الأنواع » وتسكون 
التينية فى التشابه » أى هذا العنى قد مى فى القرآن لفوائد أخر . 

ف د الثاتى » تم هذا وهذا . وفائحة السكتاب : هى « السبع الا 5 
لتضمنها هذا وهذا . وبسط هذا له موضع آخر. 

ا : لا إله إلا الله | 

٠5‏ - والقصود هنا : هنا : أن قو له « ولا ملك الذين يدعون من دونه 
الشفاعة » قد تم الكلام هنا . فلا يملك أحد من العبودين من دون الله 
الشفاعة ألبتة : ثم استثنى « إلا من شهد بالحق وم يعون » فبذا استثناء 
منقطع e‏ بالمعنى المشترك بين المذ كورين . فما ف ملكوم 
الشفاعة » وبقيت شت الشفاعة بلا مالك ها . 
37 كأنة قد قيل : فإذا م اوها 2( هل بشفعون فى أحد؟ فقال : نعم» 
« من شېد بالحق وهم يعامون » . 

وهذا يتناول الشاهم والمشفوع له . فلا يشفع إلا من شهد بالق وهم 
يعلدون . فالمللافكة والأنبياء والصالحون ‏ وإن كانوا لاعلكون الشفاعة - 
لكن إذا أذن الرب لمر شفعوا . وم لابؤذن لم فى الشفاعة للمؤمنين » الذن 
يشهدون أن لا إله إلا الله : فيشهدون بالحقومم يعامون . لا يشفعون لن قال 
هذه الكلمة تقليداً للآياء والشيوخ . کا جاء المديث الصحيح : أن الرجل 


۱6۹ 


يسأل فى قبره « ما تقول فى هذا الرجل ؟ فأما الؤمن » فيقول : هو عبد الله 
ورسوله . جاءنا بالبينات والهدى . وأماالرتاب » فيقول : هاءهاه » لاأدرى . 
معت الناس يقولون شيا فتلته » فابذا قال :«إلا منشهد بالحق وهميعدون». 

وقد :ةدم قول ابن عواس : يعنى من قال « لاإلة إلا اله » يعنى : خااسا 
من قلهه . والأحادرث ال سحيحة الواردة فى الشفاعة كلها تبين : أن الشفاعة 
إها تكون فى أهل « لا إله إلا الله » . 
ظ وقد.ئيت فى ميج البخارى : أن أيا هريرة قال لرسول الله صلى الله 
عليه وسل : « من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال : يا أبا هريرة » 
لقد ظننت أن لايس ألنى عن هذا الحديث أحد أول منك » لارأيت من حرصك 
على الاديث . أسعد الناس بشفاعتى يوم القيامة : من قال : « لا إله إلا الله » 
خالصاً من قهل نفسه » . 

فين أن الخلص هما من قبل نفسه : هو أسعد بشفاعته صلى الله عليه وسل 
من غيره من يقولبا بلسافه » وتكذبها أقواله وأعماله . 

فبؤلاء مم الذين شهدوا بالحق » شهدوا « أن لا إله إلا اله » کا شبد 
ايله لنفسه بذلك وملائكته وأولوا الل :ل( شبد اله أنه لا إله إلاهوء 
واللانكة وأولوا الع ء قاي بالقسط : لا إله إلا هو العزيز الحكيم ولد 

فإذا شبدوا ‏ وم يعلمون - كانوا منأهل الشفاعة » شافعين » ومشفوعا 
لهم » فإن الؤ.نين أهل التوحيد يشفم بعضهم فى بعض » كا ميت ذلك فى 
الأحادرثااصحيحة . كاثيت فى الصحيحين من حديث ألى سعيد االهدرىرضى 
الله عنه عن النى صلى اله عليه وسل قال فى الحدیث الطويل » حديث التجى 
والشةاعة : « حتى إذا خلص المؤمنين من النار : فوالذى نفسى بيده » مامنكم 
من أحد بأشد مناشدة لله فى استيفاء الحق من الؤمنين له يوم القيامة 


(۷) ال عمران ۱۸ . . 


١6 
› لإخوانهم الذين فى النار . يقولون : ربنا » كانوا يصومون معنا » ونصلون‎ 
-- وبحجون . فيقال لهم : أخرجوا ٠ن عرفتم . فتتحوم صورهم على الفار‎ 
. » وذ كر عام الحديث‎ 

وسبب نزول الأية ‏ على قاذ ارو تۇ يدنلا ره 

قال أ, و الفرج از ال ن سيف انزو خا اق النحس:ى ارت ورا 
معه قالوا : « إن كان ما يقول مد حا . فحن نتولى اللائكة » فهم أحق 
بالشفاعة .ن محمد ؛ فنزلت هذه الآية » قاله مقاتل . 

وعلى هذا : فيةعد أن الملا كة وغيرهم لاملكون الشةاعة » فلس 
تو لیک أياهم 2 واستشفاءكم بهم : بالدى وان يشفعوا ا . فان أحداً 
ممن يدعى من دون اله لا ماك الشفاعة . ولكن : « هن شيد باحق وهم 
يمون » فإن اله يشفع فيه . ش 

فالذى تنال به الشفاعة . هى الشبادة بالق » وهى شبادة أن لا إله إلا 
الله » لا تنال بتولى غير الله » لا الملائكة » ولا الأنبياء » ولا الصالحين . 

| نو تنيع يت لله ]| 

۷ - فن والی أحد من هؤلاء ودعاه » وحجإلى قبره » أو دوضعه» . 
ونر 5 به » وقرب له القرابين ليشفع له : لم يفن ذلك عنه من الله 
شتا . وكان من أبعد الناس عن شفاعته وشفاعة غيره . فإن الشفاعة إعا 
تكون : لأهل آوحید ا > وإخلاص ا له ووس ول اعد 
من دون الله فهو مشرك . د / 

فبذا القول والعجادة الذى يقصد به الث ركو ن الشفاعة : بحرم علمهم 
الشفاعة . فالذينعيدوا اللائئكة والأنبياء والأؤلياء والصالمين -ليشفعوا هم 
كانت عبادتهم إياهم و إشرا کېم تربهم » الذى به طاهوا شفاءتهم به » رهوا 
شفاءتهم » وعوقبوا بنقيض قص دم الام اشر كوا باللّه «الميغزلبه سلطا . 
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وكثيرمن أهلالضلال: بظنأن الشفاعة تنال بمذه الأمورالتى فبا شرك 
أوهى شرك خالص »كا ظن امش ركون الأولون » وكايظنه النصارى » ومن 
ضل من النتسبين إلى الإسلام . الذين يدعون غير الله » ومحجون إلى قبره أو 
مكانه » وينذرون له » ومحلفون به . ويظدون : أنه بهذا يصير شفيعاً هم . قال 
تمالى : ل( قل ادعوا الذين زعتتم من دونه . فلامملكون كشف الضر عنم 
ولا محويلا . أولئسك الذين يدعون بيتغون إلى رمهم الوسيلة اپ أقرب 
وبرجون رحمته » ومخافون عذابه » إن عذاب ربك كان محذوراً 6 
قال طائقة من السلف :كان أقوام يعبدونامسيح والمزير واملاركة فبین الله 
أنهم لامالكو نكشف الضرءنهم ولا تحويله . كا بين أنهم لايملكون الشفاعة 
وهذه لا استثناء فيه » وإن كان الله جیب دعاءهم » م قال : « أوائك الذين 
بدعون ييتغون إلى ربهم الوسيلة ا أقرب » وبرجون رحمته وخافون عذابه 
إن عذاب ربك كان محذوراً » فبين : أن هؤلاء شون الذين يدعومهم 
من دون الله کانوا .رجون رحمة الّه وتخافون عذابه ويتقربون إليه بالأعمال 
الصالحة » كسائر عاد الؤمنين . وقد قال تعالى  :‏ ولايأمر 5 أن تتخذوا 
الملائكة والنهيين رباب . أيأمي بالكفر بعد إذ أتم i‏ 
1 ضلال الاس فى الشفاعة [ 
۰۸ - وللناس فى الشفاعة أ نواع من‌الضلال» قد بسطت فى غير هذا 
الموضم . 
3 فسكثير منهم : يظن أن الشفاعة هى سجب اتصال روح الشافع بروح 
المشفوع له »كا ذ كرذلك أ بوحامد الغزالى وغيره . ويقولون دمن أ كترصلاة 
على الننى صلى الله عليه وسل كان أ بالشفاعة من غيره . وكذلك دن كان 
أحسن ظناً بشخص وأ کہ ٹر تعظيما له : كان أ<ق بشفاعته . 


. ۸۰ الإسراء كه »۷ه () آل ران‎ )١( 


يفل 


وهذا غلط » بل هذا هو قول الشركين الذين قالوا : نتولى الملانكة 
ليشفعوا لنا . يظنون أن من أحب أحداً من الملانكة والأنبياء والصاطين . 
وتولاه - كان ذلك سيا لشفاعته له . وليس الأ كذلك . 

بل الشفاعة سبيها نوحيد اله وإخلاص الدين والعبادة يجمي أ أتواعها له . 
فكل من كا ن أعظم إخلاصاً كان أحق بالشفاعة »كا أنه أحق بسائر أنواع 
الرحمة » فإن الشفاعة مناه مبدؤها » وعلى‌الله ماما . فلايشفمأحد إلا بإذنه ظ 
ودو الذى ياذن للشافم . وهو الذى يقبل شفاعته ى الشفوع له. 

[ الشفاعة سبب من سباب الرحمة ] 

٠ °۹‏ - إا الشفاعة سيب : من الأسهاب التى بها ررحم الله من رحم 

من عباده » وأحق الناس برحمته غ اعل ارسي والإخلاص له » فكل من 
کان أ كل فى محقيق إخلاص «لا إله إلا الله» علا وعقيدة» وعملا وبراءة» 
وموالاة ومعاداة : كان أحق بالرحمة . 

والأنبون - الذين رجحت سيئاتهم على حسناتهم » نقفت موازيتهم » 
فاستجقوا النار ‏ من كان منهم من أعل « لا إله إلا الله » فإن النار تصيبه 
بذنوبه » و ميته الله فى النار ]مانة . فتحرقه النار ا الجر م خر جه 
اله من الذار بالشفاعة ويدذله الجنة »كا جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة . 

فبين أن مدار الأم كله . على محتيق كلة الإخلاص » وهى دلا إله إلا 
لله » لاعلى الشرك بالتعلق بالموتى وعهادتهم »كا ظنه الجاهلون . 

وهذا مبسوط فى غير هذا الوضم . 

وللقصود هنا أن الى صلى الله عليه وسلم كان بحم بين «الجد» الذى هو 
رأس الشكر وبين « التوحيد والاستغفار » إذا رفع رأسه منالركوع فيقول : 
« ربنا ولك الجد ملء السموات وملء الأرض وملء مابينهما وملء ماشثت 
من شىء بعد أهل الثناء والجد . أحى ماقال المد كلا لك عيد ‏ لامانم 


ما 


١ 


نا أعطيت :ولانط لا مت» ولا يتفم ذا الجد منك ال جد > م يقول : 
« اللبم طبرن بالثلج والبرد » والماء البارد . اللهم طرلى من الذنوب والخطالا 
كا ينق الثوب الأبيض من الدنس »کا رواه مس فى الصحيح عن أب سميد 
المدرى رضى اله عنه قال: و کان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه 
من الركوع قال : اللهم ربنا لك الجد » ملء السموات وملء الأرض وملء 
ماشئت من شىء بعد » أهل الثناء والجد » أحق ماقال العبد . وكلنا لك عبد - 
لامائع لا أعطيت » ولاسطى لا منعت » ولاينفع ذا الد منك المد » . 
وروى مس يتا عن عهد اللہ بن ألى أوفى رضى اه عه قال : « كان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ إذا رفع رأسه من ال روع س قال: مع الله 
لن حده » اللهم ربنا لك الجد » ملء السموات » وملءالأرض وملءماشئت 
من شىء بعد . اللهم طہرای بالثلج والبرد والماء البارد ٠‏ اللهم طهر من 
الذنوب والطايا كا يتت الثوب الأبيض من الوسخ » . 
وقد روى مسلم فی سیه أيضا عن النبى صل الله عليه وسلم أنه كان يقول: 
« اللهم لكالجد » وقال: « وملء الأرض وملء مايينهما » . 
ولذ كر فى بعض الروايات. لأن « السموات والأرض » قد يراد بهما: 
الماو والسفلمطلقاء فيدخل فى ذلك المواء وغيره » فإنه عال بالنسبة إلىمانحته » 
وسافل بالنسبة إلى مافوقه » ققد يجمل من السماء » كا حمل السحاب سماء » 
والسقف سماء » وكذا قال فى القرآن : ( هو الذى خلق السموات والأرض فى 
ستة أيام نم استوى على العرش 04©» ولم يقل « وما يينهما » کا يقول : ( الله 
الزى خلق السموات والأرض وما ينها فى ستة أيام ثم استوى على العرش 
مالک من دونه من ولى ولاشفيع 4" . 


٤ السجدة‎ )۲( ٤ الحديد‎ )١( 
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فتارة بذ كرقوله « وما بينهما » فما خلقه فى ستة أيام » وتارة لاءذ كره . 
وهو مراد » فإن ذكره کان إنضاحاً وبیاتا » وإن ل یذ کره دخل فى لفظ 
« السموات والأرض » لهذاكان النى صلى الله عليه وسلم قارة تقول: « ملء 
السموات وملء الأرض » ولايقول « ومابينهما » وتارة يقول « ومابينهما » 
وفمها كلها « وملء ماشئت من شىء بعد » وفى رواب ألى سعيد « أحق ماقال 
العيد » إلى آخره . وفى رواءة ابن أب أوفى « الدعاء بالطبارة من الذنوب» . 

| امد : رأس الشكر والاستنفار] 

۰ س ف هذا الجد رأس الشّكر والاستغفار . فإن ربنا غفور شكور .. 
فالجد : بإزاء النعمة ؛ والاستغفار : بإزاء الذنوب . ظ 
وذلك تصديق قوله تعالى : :[ ما أصابك من حسنة فن الله » وما أصابك 

من سيئة فن نفسك )2 . 

فى سيد الاستففار: « أبوء لكبنعمتك عل » وأبوء بذنى» وفىحديث 
أبى سعيد « الجد رأ سالشكر » والتوحيد » كا جمع يينهما فى أم القرآن » فأولها: 
تحميد » وأوسطها : توحيد » وآآخرها دعاء . وکا فى قوله : هو الى لا إله إلا 
هو فادعوه مخلصين له الدين » المد لله رب العالمين 9(4) . 

وفى حديث الوطأ : « أفضل ماقلت » أنا والتبيون من قبلى :لا إله إلا 
الله » وحده لاشرنك له > له املك وله الجد » وهو على كل شىء قدير ٠‏ من 
قا كتب اينه له ألف حسنة » وح عنه ألف سيئة » وكانت له حوزاً من 
الشيطان يومهذلك » وليأتأحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قالمثلها » أو زاد 
عليه » ومن قال فى يوم مائة مرة : سجحان الله وده » حت خطاياه » ولو 

کان مثل زبد البحر » . 


+8 النساء ۷۹ (؟) غافر‎ )١( 
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[ فضائل وأدعية ] 

۹١‏ - وفضائل هذه الكامات فى أحاديث كثيرة . وفهها : التوحيد 
والتحميد . 

فقوله : « لاإله إلا الله » وحده لا شريك له » توحيد . وقوله « له اللائ 
وله الجد » تحميد . وفيها معان أخرى شريفة . 

وقد جاء الهم بين التوحيد » والتحميد » والاستغفار » فى مواضع : مثل 
حديث كفارة ا مجلس : « سوحانك اللبم ومحمدك . أشهد أن لا إله إلا 
أنت . أستغفرك وأتوب إليك » فيه : التسبيح » والتحميد » والتوحيد » 
والاستغفار . من قالحانى مجلس » إنكان مجلس لفط » كانت كفارة له » 
وإ نكان مجلس ذكر كان تكالطابع له . ونی حديث أيضاً : « إن هذا 
يقال عقب الوضوء » .. 

فى الحديث الصحيح فى مسل وغيره منحديث عقبة عن عمر بن امطاب 
رضى الله عڼه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل 1 ما متم من حل 
يتوضأ فيسبغ الوضوءء م يقول : أشهد أن لا إله إلا الله » وحده لاشريك له» 
وأشبد أن حداً عبده ورسوله » إلا فتحت له أبواب الجنة المافية » يدخل 
من أمها شاء » وفى حديث ار أنه يقول : « سبحانك اللهم ومحمدك »> 
أشبد أن لا إله إلا أنت » أستنفرك وأتوب إليك » . 

وقد روى عن طائفة من السلف » فى الكلمات التى تلقاها آلام من ربه». 
حو هذه الكلات . 

روى ابن جر ر عن مجاهد أنه قال : « اللهم لا إله إلا أنت » سبحانك 
ومحمدك . رب إنى ظلت نفسى » فاغفر لى » إنك خير الغافرين » « اللهم 
لا إله إلا أنت . سبحانك و محمدك . رب إلى ظامت نفسى فار حمنى » فأنت 
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خير الراحمين » « لا إله إلا أنت . سيحانك و محمدك . رب إلى ظئت . 
تفسى فتب على" ؛ إفك أنت التواب الرحم » . 

فبذه الكامات من جنس خاتمة الوضوء . وخاتمة الوضوء : فمها التسبيح» 
والتحميد » والتوحيد » والاستغفار . 

فالتسبيح » والتحميد » والتوحيد لله » فإنهلا يأنى بالحسنات إلاهو . 
والاستغفار : من ذنوب النفس » التى منها تأتى السيئات .. ا 

وقد قرناشهفى كتابه بينالتوحهد . و الاستغفار فى غيرموضم . كقوله : 

وع لا إله إلا اله » واستغفر لذنبك ولهؤمتين والۇمنات 4 وفى 
قوله ل( ألا تمبدوا إلا اله » إننى لک منه نذير وبشير . a‏ 
ربک ثم توبو «إليه )۳ وفى قوله : لإقل إا انا بشر مثلكم يوحى إل أنها 
إ لمك إله واحد . فاستقيموا إليه » واستغفروه €" . 

وفى حديث رواه ابن ألى عاصم و وغيره : « يقول الشيطان : أ أهلكت 
الناس بالذنوب » وأهلكونى بالاستغفار » وبلا إله إلا الله . فلا رأيت ذلك 
بشت فم الأهواء فهم يذنوون ولا يستغفرون » انيم محسبون اع 
محسنون صنعاً © . 

[ مقتضى : لا إله إلا الله ] 

۲ - و « لا إله إلا الله » تفتضى الإخلا ص والتوكل.والإخلاص: 
الشكر » فهى أفضل الكلام . وهى أعلى شعب الإعان . کا ميت فى 
الصحيحين عن النى صلى الله عليه وسل » أنه قال : « الإعان بضع وستون ‏ 
أو بضع وسهءون ‏ شعبة . أعلاها : قول لا إله إلا اله . وأدناها : إماطة 
الأذى عن الطريق » والياء شعية من الإعان » . 


٠ 5 مد ۱۹ . () هود ؟ . (۴) فصلت‎ )١( 
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ذه اا إله إلا الله » هى قطب رحى الإيمان » وإليها برجم الأءر كله . 
والكنب الزلة : #وعة فى قوله تعالى : ١‏ إياك نعبد وإياك نستعين ) وهى 
معنى : « لا إله إلا اله » و «لا حول ولا قوة إلا باللّه » وهى من معنى : 
« لا إله إلا اله » و « الجد له » فى معناها » و « سبحان الله » والله أ كبر » 
»ن معناها » سكن فبها تفصيل بعد إججال . ) 

تفيل 
[ ممنى قوله : « من نفسك » ] 

۳ - وقد ظن المتأخرن : أن معنى قوله « فن نفسك » أى أفن 
نفسك ؟ وأنه استفهام على سبيل الإنكار » ومعنى كلاءه : إن الحسنات 
والسيثات »كلا من الله » لا ءن نفسك . 

وهذا القول يباين معنى الأية » فإن الآنة بينت أن السيثات من نفس 
الإنسان . أى بذنوبه » وهؤلاء يقولون : ليست السيئات من نفسه . 

ومن ذ كر ذلك : أبو بكر بن فورك . فإنه قال : .مناه : أفن نفسك ؟ 
يدل عليه قول الشاعر : ) 

ثم قالوا : محا ؟ قلت : ير عدد الرمل واللينئن والتراب 

قلت : وإضار الاستفهام ‏ إذا دلعليه السكلام ‏ لا يقتضى جواز إضماره 
فى اللبر الخصوص من غير دلالة » فإن هذا يناقض الةصود . ويستازم أن 
كل من أراد أن ينف ما أخبر ايله به يقدر أن ينفيه ان يق اق ر 
استفهام) . ويجعله استفهام إنكار . 

وهذا من جبة العربية نظير ما زمه بعضهم فى قول إبراهم عليه السلام: 
( هذا ری 224 أهذا ری ؟ 


. ۷٠١ الأعام‎ )١( 


ا١ةهه‎ 


قال ابن الإنيارى : هذا القول شاذ» لأن حرف الاستفهام لا يضمر إذا 
كان فار بين الإخبار والاستخبار . 


وهؤلاء استشهدوا بقوله : أفإن مت نهم الخالدون؟ ٩2‏ 


وهذا لا ححة فيه » لأنه قد تقدم الاستفهام فى أول الجلة » فى الجلة 
الشرطية لإ وما جعلنا لبشر من قبلك الخار 74" نل تج إلى ذ كره ثانية . 
بل ذكره يفسد الكلام . ومثله قوله : ل أفإن مات أو قتل انقلبتم على 
أ ؟ 4 وقوله : ل أفكلما جاءک رسول يما لا تهوى أنفسم 
ش استكب رتم ؟ 24“ وقو له : أو كاما عاهدوا 3e‏ نيذه فريق محهم ۹ 0 
وهذا من فصيح الكلام و بليغه واستشهدوا بقوله : 
لعمرك لا أدرى » وإن كنت داريا بسع رمين الجر » أم بمان ؟ 

قوله : 
كذبتك عينك » أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا ؟ 

تقديره :أ كذبتك عينك ؟ 

وهذا لا حجة فيه . لأن قوله فيا بعد« أم بان » و « أم رأيت » يدل 
على الألف الحذوفة فى الهبت الأول . 'وأما الثالى : فإن كانت «أم » هى 
اللتصلة فكذلك . وإن كانت المنفصلة فالخبر على بابه . 

وهؤلاء مقصودم : أن النفس لا تأثير لها فى وجود السيئات و ليست سبي 
فها . بل قد يقولون : إن المعاصى علامة محضة على العقوبة » لاقترانها ها . 
لا أنها سبب لها . وهذا مخالف لاسكتاب والسنة وإجاع الساف » وللمقل . 


. ۸۷ البقرة‎ )"( ١44 آل عمران‎ )۲( ٠+ الأنبياء‎ )١( 
.. ٠٠٠١ البقرة‎ )4( 


| الله لا مهلك أحداً ولا يعذيه إلا بذنب ] 

ع ١)‏ - والقرآن بین فى غير موضم : أن الله لم يبلك أحداً ول يعذبه 
إلا بذنب » فقال هناك : # وما أصابك من سيئة فن نفسك 4 وقال لهمفىشأن 
أحد ( أو ما أصابتم مصيبة قد أصب مثلهها . قل : انى هذا ؟ قل : هو من 
عند أك 4 وقال تعالى : ب( وما أصابتسكم من معيبة فما كسبت أيديكم 
ويعفو عن كثير 4 وقال تعالى فى سورة الشورى أا : 9 وإن تصبهم . 
سيثة يما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور 74> ةال تعالى : ل قل أرأيتم إن 
أن ١‏ عذابه ہیا أوتهارا . ماذا سل ينه ار 94 :وال تغالى. : 
وما أهلكنا من قرية إلا ها مبذرون . ذ رى وما كنا ظالمين 4“ وقال 
تعالی : ل( وماکان ربك مهلك القرى حت يدث ى أمبا :.سولا يتأو علمهم آياتنا 
وما كنا مبلكى القرى إلا وأهلبا ظالمون 4' ؟ وتال تما : لإظهر الفسادنى 
البر والبحر ما كسيت أيدى الناس » ليذيقهم بعض الذى عاوا لعلهم 
و وقال تعالى : و لبذيقنهم من العذاب الأدى دون العذاب 
اله كبر . لعلهم برجعون ٩‏ وقال ته الى : (أو يوبقين بما كسهوا . ويعفو عن 
کر 604 وقال تعالى فى سورة القلم عن أهل الجنة الذين خرب بهم الثل لا 
أهاكما يذلك العذاب : ل( ولعذاب الأخرة أ كبر لوكانوا يعلمون)2''“وقال 
تعالى : ل( مثل ما ينفقون فى هذه الحياة الدنيا كثل ريح فيه صر“ أصابت حرث 
قوم ظاموا أنفسهم فأهلكته وما ظابهم الله ولسكن أنفسهم يظلمون 7" وقال 
تعالى عن أهل سبأ ل( فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم ‏ إلى قوله - ذلك 


(١10ل‏ عمران ١١٠‏ (۲) الشورى ٠١‏ (؟) الشورى ٤۸‏ . 
(4) يونس ٠۰‏ (ه) العمراء ۲۰۸ ۰ ۲٠۹‏ ء 
)٩(‏ القصس 5ه (۷) الروم 4١‏ (۸) السجدة ٠ ۲١‏ 


١١ آل عمران‎ )1١( ٣۴ القلم‎ )٠١( ٣٤ الشورى‎ )5( 


۰ 


جزینام با کفروا . وه لتجازى إلا السكفور ؟ 4" وقالتعالى : ل( وكذلاك 
أخدٌ ربك إذا أخذ الفرى وهى ظالة إن أخذه ألم شديد 94" وقال تعالى : 
$ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا )7 . 


وفى الحديث الصحيح الإلمى : « يا عبادى » إا فى أعالک أ حصا 
عليسك ثم أوفيسم إياها . فن وجد خيراً : فليحمد الله . ومن رجد غير ذللث: 
فلا ياومن؟ إلا نفسه » . 

وفى سيد الاستغفار : « أبوء لكبنعمتك على » وأبوء بذنى » وقال تعالى 
(١‏ وإن للذين ظاموا عذاباً دون ذلك . ولكن أ كثرم لا يلون 2 . 

والجد له وحده » وصلى الله على عيده ورسوله تمد وآ له وتفيه وسل 5 
ورضى الله عن الصحابة أجمعين » وعن التابعين وتابعى التابمين هم بإحسان إلى 


يوم الدين ٠‏ 


۰ ۱۰۲ هود‎ )۲( \Y6 سيأ ؟‎ )١( 
٤۷ الطور‎ )٤( ٠١ الإسراء‎ )۴( 


الفيرسى 


ص 
شيخ الإسلام الإمام (مقدمة الحقق) م 
١-آية‏ ( ما أصابك من حسنة من 
الله » وما أصابك من سيئة من 
نفك ) وسيافها 10 
٣‏ - المراد بالحسنة والسيثة فى 
عامة المفسرين ۱۸ 
م معنى الحسنات واسیثات فى 
کتاب الله 14 
ع الأمور به والنهىءنه ۱۹ 
ه ‏ معن التمبير « با أصابك » ١6‏ 
٦‏ - آراء الفمرن ٠‏ 
۷ - رأى ابن تيمية ۲ 
۸- تتابع المعاصى ۳ 
ه تتابع الحسنات وف 
٠‏ محكمالنة, وتحكيم الحوى ۲١‏ 
۹ - ششمرورالانفس ۷ 
٢‏ - الرد على القدرية ۲۸ 
۳ - لا إشكال في الاية ۳٠‏ 
٤‏ - قول أعداء الرسل ۳١ ٠‏ 
٠١‏ تطيرمم بالمرسلين ف 
۹ - ممنی الطائر ۳ 
۷ - طاعة الرسول , فتح وخر غم 
۸ - الابتلاء ۳ 


٩‏ - المائب أجر للمؤمنين ‏ وم 


ص 

>٠‏ رل لايأنى من عند نسه 
لابئعمة ولا بمصيبة وم 
١‏ إبطال قول الجهمية والمبرية بم 
۲۴ - الفرق بين الحسنات والسيثات مم 


م؟ ‏ الشكر والاستغفار ۴۹ 
ع التأسى بالسعداء 38 
۲۵ مطاعفة الحسنات a‏ 
5 القدر بين المغالين فيه 
والكذبين به وى 
٣۷‏ - الحكة فى تعذيب الحيوان 44 
۸ - الشرا لاص والعام © 
- الممجزات ۹٦‏ 


.م إضافة الثمر إلى الله سبحانه +4 
١م‏ خطاب الرسول فى القرآن ٤۷‏ 
٣م‏ - أفمال الله الحسنة 5۹ 
جب _ الحسنات أمور وجودية ‏ ١ه‏ 
عم هل الترك أمر وجودى 


أو عدى ؟ or‏ 
وم الإنسان إماعابد لله أو عابد 

للشيطان e‏ 
خم «نشاً السيئات الجهل لاه 
بم أصل الشر الغفلة والشوة .وه 
مم الملل : خشية الله 51 
وم الفطرة ۳ 


( ١١1-_الحمة‏ واللسيثة ) 


11۳ 


١ع‏ - هداية ايله 
١‏ - طبيمة النفس 1 
٣ع‏ _ غلط القدرية فى « إرادة 
الإسان ( 1 
مع كل ماخلقة الله فهو نعمة 
للمؤمنين ۸ 


ع نعمة الايمان , أفذل النعم ۷١‏ 

واو ال داشر 
والتکر عليهما 2 

5 - دنوب الإنان 7 


7غ القران كله تذ كير بآلاء الله جب 
م - الفرق بين الجد والشكر ‏ سن 


Yo قضاء السيئات‎ - ٩ 
حكة خلق الإنسان يف‎ ه٠‎ 
۷۸ قذاء السيئات‎ ه١‎ 
؟ه - ماف قواله تمالى (من نفسك)‎ 
۸۱ من الفوائد‎ 
۸۲  ءایبنالا مه العيرة فى قصض‎ 
A هه - إنها السنن‎ 
AY أعظم السيئات,‎ -6 
4 حب الرياسة والعلو‎  ه+‎ 
۸٩ عمل بنى إسر ائيلكعملذرعون‎ - ۷ 
AY معنی الآمة‎ - ۸ 


وه أتباع الرسل الخلمون ‏ ۸۸ 


۰ - الؤمن » عمله لل وبالله ۱۸٩‏ 


۱ - الذنوب ابتلاء .۹ 


۳ - الإخلاص شفاء ١‏ 
مه الثمر لیس إلى الله ۹۲ 
٤‏ الذنب محدثة المبد ۹٤‏ 
6 عقو بة عدم الإجان 0 
٦‏ - النعم كاها.من يله 0 
۷ لاطاعة لخاوق فىمءصيةاالق.ة 
۸ - خت السيئات ۹۸ 


9+ الشواب والمقاب محكة وعدل١١٠‏ 
۰- هم و بدعته ١6١,5‏ 
۷١‏ - نثأة المتزلة والههمية ٠١١‏ 
7 .ظهور الجعد بن درم ۳ 
عبان نة الإمام اد بن حنبل غ١٠‏ 
٤‏ - القائلون مخلق القران ٠١5 ١‏ 


10 رأى اللاشعرى‎ _ ٥ 
۱۰۹ رأى الهروى‎ - ۷۹ 
۱۰۷ ۔ رآی الجنيد‎ ۷ 
مذهب الصوفية فى اافناء‎ - ۸ 

ومايازم عليه ۷ 
۷۹ وحدة الوجود ۱۰۸ 
م حکة الله وعدله ۱۰۸ 


۸۱ - فى كلام الغاذلى تعطيل الآمر و١٠‏ 
م - الكرامات عند الصوفية  ٠٠١‏ 
سم الشمودة 1 
٤‏ أصل الثمر ش 11۲ 


هم - أصلى ارك ۳ 


8 - من صفات « الولى » عند 
الصوفية 1 
۷ - دعوى سهل التسترى فى 
الولاية ۱10 
حم الاعتداء فى الدعاء ۱۱۷ 
وم لاتطلب الحسنات إلا من 
الله ۱1۸ 
٠۰‏ - المتمركون عندما قزل مهم 
الضراء ۱1۹ 
۱ - أهل الصير والشكر ۱۲۲ 
؟ - تفسير آبة « وكأين من نى 
قتل » ۱۲۱ 


1١ ماحدث عند موت النى‎ A۳ 
أدعية الرسول (ص) جامعة‎  ة4‎ 


لكل أمورالتوحيد ١‏ م١‏ 
٥‏ د معنى ( لامانع لا أعطيت 

ولامعطى لا منعت ۲٤  »‏ 
٩‏ - توحيد الإهية ۹ر 
۷ توحيد الربوبية كك 
م4 - حقيقة الشفاعة ١7‏ 
- ممنى ( إذن الله » ۹ 


ص 
٠‏ الشفاعة المقبولة ۳۱ 
١‏ - الثفاعة النفية ۳۲ 
9٠١"‏ الشفاعة ره ۱۳۸ 


٠١*‏ - معنى « ولايلك الذبن 
بدعون من دونه الثفاعة » مع ١‏ 
4 - « من ذا الذى يشفع عنده 


إلا بإذنه» \é‏ 
٠١‏ القرآن متشابه ومثألى  ١85‏ 
٠٠١‏ - الشفاعة لاهل لاإله إلا الله لم١‏ 
٠١/‏ - من الشفع بغر الله ١6‏ 
۸ - ضلال الناس فى الشفاعة ٠١١‏ 


1١١8‏ ت الشفاعة سلب من أسباب 


\o۲ الرحمة‎ 

٠‏ اد : رأس الشكر 
والاستغفار \o٤‏ 
١١5‏ - فطاثل وأدعية هه ١‏ 
١١‏ مقتضی : لاإله إلا الله ١١+‏ 


۳ - معنى قوله « ممن نفسك ¢ /ا6 ١‏ 
٤‏ الله املك أحداً ولايعذبه 


إلايذنب 5 


